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الطوفان المقدس: غرب كاذب عاجز، ومقاومة منتصرة

كريمة الروبي 

.. وستنتصر« جمال عبد الناصر . وستب�ق »إن المقاومة الفلسطينية وُجدت لتب�ق
. ن واهمون كانوا.. وكنا واقعي�ي

واهمــون مــن ظنــوا أن القضيــة يمكــن أن تنتــ�ي بحلــول ســلمية، وأن المحتــل يمكــن أن يمنحــك 
ــح بالقــوة. ــ ـ مكتســبات مــن دون حــىت التلويـ

ن الغاصب والضحية.  يمكن أن يحدث ب�ي
ً
 سليما

ً
واهمون من ظنوا أن تعايشا

واهمون من ظنوا أن القوة العسكرية الغاشمة وحدها هي من تحدد نتائج المعارك، ولم يضعوا 
ي اعتبارهم أن الإيمان بالحق وعدالة القضية هو السلاح الأقوى الذي يصنع المعجزات.

�ف

ي قــد نــ�ي القضيــة وأن خططهــم عــى مــدار نصــف   أن الشــعب العــر�ب
ً
واهمــون مــن ظنــوا يومــا

أتــت  قــرن بعــد مــا عقــدوه مــن اتفاقيــات مــع أنظمــة لا تعــرب عــن أحــام ومصالــح شــعبها، قــد 
ي لحظــة نــرة 

بثمارهــا بإنتــاج أجيــال جديــدة لا تهتــم بالقضيــة، فــإذا بتلــك الأجيــال تنتفــض �ف
ن وباســتعدادهم للتضحيــة مــن أجلهــا )بالــروح  ن يهتفــون لفلســط�ي ن ويخرجــون بالملايــ�ي لفلســط�ي
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نفقــت المليــارات 
ُ
ي لأجيــال أ

( ليــس مجــرد شــعارٍ بــل اســتعداد حقيــ�ق ن بالــدم نفديــكِ يــا فلســط�ي
ي مــن دفــاع عــن حقــوق 

ي اتجاهــات تحددهــا منظمــات المجتمــع المــد�ن
مــن أجــل حــرف بوصلتهــا �ف

ي 
الشــواذ وقضايــا فرعيــة لتبتعــد عــن قضايــا الأمــة الأساســية وأســباب معاناتهــا الحقيقيــة، ولكــن �ف

ي معاناتــه  ن هي القضيــة، حــىت نــ�ي الشــعب العــر�ب ء وباتــت فلســط�ي ي
لحظــة واحــدة ضــاع كل �ش

، ومــن دون أن يوجهــه أحــد  ن ث ســوى بفلســط�ي الشــخصية مــن الفقــر الــذي ينهشــه ولــم يعــد يكــرت
أصبحت قضيته المركزية، وهو وعي جمعي فاق كل التوقعات وأفشــل كل المخططات، وإن لم 
، إلا أنها ذهبت بالقضية لأبعد  يكن لمعركة طوفان الأقصى مكســبٌ ســوى هذا المكســب لك�ف

. مــدى حــىت بــات التحريــر قريبــاً

 وقدرنــا الأبــدي وهــو الــذي 
ً
ن تصــوروا أن هــذا الكيــان الهــش قــد بــات أمــراً واقعــا واهمــون كانــوا حــ�ي

يقــود المنطقــة كلهــا والــكل يطلــب وده ورضــاه.

ن  ن آمنــا بفشــل أطروحــة حــل الدولتــ�ي ن حــ�ي ، وكنــا نحــن واقعيــ�ي ن فقــط بــل حمــىق لــم يكونــوا واهمــ�ي
ن من دون التنازل عن شــرب واحد  ، كل فلســط�ي ن واســتحالة التعايش، فكانت قضيتنا هي فلســط�ي

منهــا.  وأن الــراع هــو صراع وجــود وليــس صراع حــدود )إمــا نحــن أو نحــن(.

ســة منــذ عقــود، المقاومــة   �ش
ً
ي تواجــه حربــا ي المقاومــة الــت

ن وضعنــا كل ثقتنــا �ف ن حــ�ي كنــا واقعيــ�ي
ي يتآمــر عليهــا الخــارج بــكل قوتــه وعمــاء الداخــل بــكل خســتهم، آمنــا بــأن بقــاء  المحــاصرة الــت
ى،  ي اليــوم الــذي يتجــرع فيــه العــدو الهزيمــة الكــرب

ي حــد ذاتــه، وأنــه ســيأ�ت
المقاومــة هــو انتصــار �ف

ي نختــرب فيهــا هشاشــة الكيــان وهزيمتــه أمــام ســاح المقاومــة، هــذا  فلــم تكــن تلــك المــرة الأولى الــت
 مــن جنــوب 

ً
ي جــوف الليــل هاربــا

الكيــان المدجــج بأحــدث الأســلحة لــم يصمــد مــن قبــل وخــرج �ف
ي 2006.

ي العــام 2000 وتلــىق هزيمــة أخــرى �ف
لبنــان �ف

ن لــم نصــدق شــعارات الغــرب عــن الحريــة وحقــوق الإنســان ومصداقيــة الإعــام،  ن حــ�ي كنــا واقعيــ�ي
يــف الحقائــق ويعــ�ي الضــوء  ز ي بمنتــى الســفور، ف�ي

وهــا هــو الآن يكشــف عــن وجهــه الحقيــ�ق
ر قتــل الأطفــال ويكــذب ويكــذب  الأخــضر لإبــادة شــعب بالكامــل تحــت ســمع وبــر الجميــع ويــرب
ي أتاحــت الحقيقــة، مــا زال  ا وكل وســائل الاتصــال الحديثــة الــت ي وجــود الكامــري

ويكــذب، حــىت �ف
ر القتــل، عــادة الاســتعمار تلــك وليــس ذلــك بغريــب عليــه، ولكــن مــع ظهــور  الغــرب يكــذب ويــرب

 بصــورة غــري مســبوقة.
ً
وســائل الاتصــال الحديثــة، بــات كذبــه وتضليلــه مفضوحــا

ي نظرتنا للمستعمر ولم ننبهر بادعاءاته حول اهتمامه بالإنسان وحقوقه وحريته، 
ن �ف كنا واقعي�ي
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ي تسبب فيها. ن انتظروا منه حل مشاكلنا الت� ن ح�ي وكانوا واهم�ي

ن أدركنــا أن الكيــان مــا هــو إلا قاعــدة للاســتعمار هدفهــا تفتيــت الأمــة العربيــة  ن حــ�ي كنــا واقعيــ�ي
ذم وضعــف هــو نتيجــة وجــوده وقيامــه  وحبــس تطورهــا، وأن كل مــا نعانيــه مــن فقــر وتخلــف وتــرش
ي  ن رأوا أن الــراع مجــرد صراع )فلســطي�ن ن حــ�ي ي الــذي نشــأ مــن أجلــه، وكانــوا واهمــ�ي

بــدوره الوظيــف
«( يمكــن حلــه عــى طاولــة المفاوضــات. – »إسرائيــ�ي

د إلا بالقــوة«، فآمنــا بقــوة الســاح وثبــت  ن رفعنــا شــعار »مــا أخــذ بالقــوة لا يســرت ن حــ�ي كنــا واقعيــ�ي
أنــه الحــل الوحيــد.

ي يــوم تهــاوت حصــون العــدو وظهــر ضعفــه وقلــة حيلتــه أمــام  ي عمــت الوطــن العــر�ب إن الفرحــة الــت
 ولم يســتطع العدو 

ً
ي ما زال حيّا رجال المقاومة تثبت بما لا يدع مجالًا للشــك أن الشــعب العر�ب

بــكل مــا يمتلكــه مــن إمكانيــات ماديــة وتكنولوجيــة أن يحــرف بوصلتــه، وقــد خــاب رهانــه عــى أن 
الأجيــال القادمــة ســتنسى وتنتــ�ي القضيــة.

الشــهداء  مــن  الكبــري  العــدد  يســتغلوا  أن  الهمــم  لمثبــ�ي  نســمح  ألا  المعركــة طويلــة وعلينــا  إن 
تحريــرٌ  هنــاك  مــىت كان  فمنــذ  المعانــاة،  تلــك  ي 

�ف بالتســبب  المقاومــة  واتهــام  والنــواح  البــكاء  ي 
�ف

ة نعــم، ولكــن  يــد؟  التضحيــات كبــري  للقتــل والت�ش
ً
بــا تضحيــات؟ ومنــذ مــىت انتظــر العــدو ســببا

 لــو تركنــا العــدو 
ً
ة نعــم، ولكنهــا ســتصبح أضعافــا ة وتســتحق. التضحيــات كبــري  كبــري

ً
المعركــة أيضــا

ة ولكــن دونهــا الفنــاء. مــن دون تأديــب. التضحيــات كبــري

، الذيــن ســماهم الغــرب »الهنــود  ن لقــد أرادوا لنــا أن نلــىق مصــري ســكان القــارة الأمريكيــة الأصليــ�ي
حلون.   ، وســري اطوريــات عــى جماجمنــا، وأردنــا نحــن البقــاء، وســنب�ق بــىن الإم�ب

ُ
بــاد وت

ُ
الحمــر«، ن

يــن الأول قــد أســس لعهــد  ي الســابع مــن أكتوبــر/ ت�ش
لــن نعــود أبــداً خطــوة للخلــف، فمــا حــدث �ف

ن مــن  ى لــن تنتــ�ي ســوى بعــودة كامــل فلســط�ي جديــد مــن الانتصــارات وبدايــة معركــة تحريــر كــرب
النهــر إلى البحــر ويتحقــق مــا قالــه الزعيــم الراحــل جمــال عبــد النــاصر »ســنعود إلى القــدس وتعــود 
ي الســاح حــىت ينــر الله جنــده، ويعــ�ي حقــه 

القــدس إلينــا، ونحــارب مــن أجــل ذلــك، ولــن نلــ�ق
ي لــم تكــن مجــرد كلمــات بــل خطــة عمــل  ي إلى مدينــة الســام« الــت

ويعــز بيتــه ويعــود الســام الحقيــ�ق
بدأهــا وناضــل مــن أجلهــا وتســتكملها اليــوم المقاومــة وســتنتصر بــإذن الله. النــر قريــب فلتكونــوا 

 . ن ن أو مرجفــ�ي ن فيــه لا متفرجــ�ي مشــارك�ي
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بين حرب السويس وطوفان الأقصى 

بشار شخاترة

 ،
ً
ليس مصادفة أن تكون الأمة العربية الذراع الحاملة لكسر قواعد الهيمنة الاستعمارية تاريخيا

ابطة من الأحداث، وإن كانت لا تتكرر بحرفيتها، لكن الســمات التاريخية  فالتاريــــخ كسلســلة مت�
ي الفعــل ورد الفعــل القــومي بمــا ينتــج السرديــة التاريخيــة.

تبــىق مطبوعــة �ف

ي عملية طوفان 
ي السياق الراهن للحدث المقاوم الذي تخوضه المقاومة الفلسطينية �ف

ونحن �ف
ياليــة بمــا يعيــد إلى  الأقــى، تتجــى الســمة العربيــة فيــه برفــض الخضــوع للاحتــال والهيمنــة الإم�ب
ي عــى مــر الناصريــة عــام 1956، فقــد كان تأميــم 

الأذهــان معركــة الســويس إبــان العــدوان الثــا�ث
 اســتدعت منــه اســتقدام أســاطيله 

ً
 موجعــة

ً
بــة ب الاســتعمار ض�  جلــاً ض�

ً
قنــاة الســويس حدثــا

 مــن الاســتعمار 
ً
وبوارجــه وخــوض الحــرب ليقطــع الطريــق التحــرري الــذي قــرره عبــد النــاصر ظنــا

القديــم حينهــا أنــه ســيعيد عقــارب الســاعة إلى الخلــف، ولكــن حلقــة الهيمنــة تلــك تــم كسرهــا 
ــج مــر قائــدة عالميــة لمســار التحــرر  ـ ـ ـ واســتعادت مــر قنــاة الســويس، لكــن الأهــم تجــى بتتويـ
ي الفرنــ�ي عــى الصعيــد 

يطــا�ن العالــ�ي مــن ربقــة الاســتعمار، وتــاه انهيــارات متتاليــة للاســتعمار ال�ب
العالــ�ي ونيــل الشــعوب المقهــورة لحريتهــا، إذ فتحــت تلــك المعركــة البــاب عــى مصراعيــه أمــام 
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ي  ي كل بقــاع العالــم وأنتجــت حركــة عــدم الانحيــاز الــت
ن للتحــرر وطــرد الاســتعمار المزمــن �ف التواقــ�ي

 لهــذا المســار الــذي اختطتــه مــر بقيــادة عبــد النــاصر. 
ً
كانــت تتويجــا

انتــى  النــاصر  عبــد  وع  مــرش لكــن 
عليــه  الســادات  وانقــاب  بوفاتــه 
مــن دورهــا ووزنهــا  مــر  وإخــراج 
بمــا  والــاوزن،  الــادور  عــر  إلى 
المراكمــة  ورة   إلى ض�

ً
ينبهنــا دائمــا

التنظيــم  وجــود  عــى  تبــىن  ي  والــت
ة التحرر  القومي الذي يكمل مس�ي
ويراكــم النتائــج وصــولًا إلى الهــدف 

ي 
ي كل معاركنــا �ف

 �ف
ً
هــا ســنب�ق كأمــة ندفــع الأثمــان مضاعفــة ي بغ�ي الأعــى، وهــو وحــدة الأمــة، والــت

ياليــة العالميــة بصفتهــا العــدو الأول للأمــة العربيــة ولشــعوب العالــم جمعــاء، ومــع  مواجهــة الإم�ب
ي والقــومي مــن مخيلــة الأمــة العربيــة. وع التحــرر الوطــىن ذلــك لــم ينتــهِ مــرش

ي لبنــان 
ي مــا زال موجــوداً ويعــرب عــن نفســه بحــركات المقاومــة �ف وع التحــرر العــر�ب نعــم، إن مــرش

وع لا يمــوت بمــوت الشــخص الملهــم عبــد النــاصر كمثــال، فانكفــاء  ن واليمــن، فالمــرش وفلســط�ي
ي حركات المقاومة، 

مصر عن دورها جاء من يملأ هذا الفراغ الهائل ويسد الثغرات ما استطاع �ف
ي وجــه الوحــدة العربيــة تتمثــل 

ي تقــف �ف فــإذا كان فكــر عبــد النــاصر يقــوم عــى قــراءة إن العقــدة الــت
ي )إسرائيــل(، وإنــه إن كان لا مجــال لطــرد الاحتــال 

ياليــة الغربيــة وقاعدتهــا المتقدمــة �ف بالإم�ب
وع الوحــدة، فإنــه، أي عبــد النــاصر، تنبــه  ن ضمــن ذلــك الظــرف، كمقدمــة لمــرش وتحريــر فلســط�ي
ي أخرجــت الاســتعمار الفرنــ�ي المزمــن مــن  ي الثــورة الجزائريــة الــت ي تبــىن

إلى تجربتــه الناجحــة �ف
، وان كان  ن الجزائــر – وهــو بالمناســبة اســتعمار لا يقــل وحشــية عــن الاحتــال اليهــودي لفلســط�ي
يالية  اتيجية للإم�ب  من ناحية الأهمية الاســرت

ً
التقييم لاســتعمار واســتيطان فرنســا للجزائر مختلفا

ي أهميــة وجــود هــذا الكيــان – 
ن تتقاطــع القــوى الاســتعمارية جميعهــا �ف ي فلســط�ي

الغربيــة.  فــف
ي حركــة تحــرر فلســطينية تمثلــت بمنظمــة التحريــر الفلســطينية  فقــد عمــد عبــد النــاصر إلى تبــىن
ي 

ي انطلقــت مــن غــزة �ف  للثــورة الجزائريــة، وكانــت أولى العمليــات الفدائيــة الــت
ً
اســتكمالًا واســتلهاما

الخمســينيات قــد جــرت برعايتــه.
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ي الــذي يمكــن أن 
ي الراحــل حافــظ الأســد للــدور التاريــخ وإنــه مــن بــاب الإنصــاف أن نشــري إلى تبــىن

ياليــة العالميــة، وكمــا عبــد  ، ومــن خلفــه الإم�ب ي
ي مواجهــة العــدو الصهيــو�ن

تنتجــه حركــة المقاومــة �ف
ي كانــت تتســيدها الولايــات المتحــدة   لخريطــة القــوى الدوليــة الــت

ً
النــاصر كان حافــظ الأســد مــدركا

بصهــا  تت� وفرصــة   ،
ً
قوميــا انتحــاراً  ي  يعــىن ة  مبــا�ش القــوى  هــذه  مــع  فالمواجهــة   ،

ً
عمومــا والغــرب 

أن  نــرى  لهــذا  الحيــة،  قــواه  ب  بــضر ي  العــر�ب القــومي  وع  المــرش عــى  للإجهــاز  المتحــدة  الولايــات 
ســورية تبنــت حــزب الله وتبنــت القــوى الفلســطينية المقاوِمــة، ومنهــا حركــة حمــاس ذات التوجــه 
وع القومي تتجاوز فكرة  اتيجية والفهم لحيثيات الم�ش الاســامي كحزب الله، لكن القراءة الاســرت
ي 

وع الصهيــو�ن  للهــدف الأســى، وهــو وقــف تمــدد أو إنهــاك المــرش
ً
ي انطلاقــا الاختــاف الإيديولــو�ج

ي إطــار المواجهــة الشــاملة معــه ومــع القــوى الداعمــة لــه، وليــس مــن نافــل القــول إن الاســتهداف 
�ف

الأمريــ�ي للعــراق وليبيــا واليمــن، ومــن قبلهــا مــر، وصــولًا إلى ســورية، يؤكــد هــذا الفهــم لحيثيــات 
 
ً
 لرأســها، انمــا هــو اســتهداف لعالــم الجنــوب عمومــا

ً
يــالي للأمــة العربيــة طلبــا الاســتهداف الإم�ب

ويتوقــف عليــه مصــري العالــم بالنتيجــة.

ي غــزة، فطوفــان الأقــى ليســت عمليــة 
 �ف

ً
مــن هــذا التقييــم يمكــن فهــم المعركــة المشــتعلة حاليــا

 
ٌ
 فارقــة

ٌ
ي خضــم الــراع المحتــدم مــع الغــرب وقاعدتــه اليهوديــة، إنمــا هي عمليــة

عســكرية ثانويــة �ف
وفصــلٌ جديــدٌ لــه مــا بعــده، فكمــا كان تحريــر جنــوب لبنــان عــام 2000 فصــاً جديــداً اندحــرت 
ي   تعمــل عــى توظيــف هزائمهــا كمــا انتصاراتهــا )الــت

ً
معــه القــوة الصهيونيــة إلى الخلــف لكنهــا دائمــا

، وإن  ي اتي�ج  مــن اســتعادة التــوازن الاســرت
ً
يــن حيــث كانــت تلــك الحــرب نوعــا ي حــرب ت�ش

توقفــت �ف
نتــج عنهــا خــروج مــر مــن حلبــة الــراع إلا أن الــراع لــم ينتــهِ بــل انتقــل إلى جبهــات أخــرى 
ي نشــأت عــن خــروج مــر المــدوي(، فالعــدو أراد  وبوســائل مغايــرة بالنظــر إلى طبيعــة المرحلــة الــت
ي لبنــان عــام 2000 بإرســاء قواعــد اشــتباك جديــدة مســتغلًا معاهــدات العــار 

اســتثمار هزيمتــه �ف
ي بهزيمتــه تلــك 

ي وقعهــا مــع الأردن ومــع منظمــة التحريــر الفلســطينية، فحــاول العــدو أن يكتــف الــت
وع التحــرر خلــف حــدود التجزئــة العربيــة، حــىت جــاءت حــرب عــام 2006  وبتثبيــت حــدود مــرش
ي وخلقــت قواعــد جديــدة للاشــتباك ضمــن مقولــة إن التحــرر لــن 

ي كــرت هــذا التابــو الصهيــو�ن الــت
، ومــرة أخــرى يعــاود العــدو تثبيــت القواعــد  ن  عــى أرض فلســط�ي

ً
ي العــدو جاثمــا

ينتــ�ي طالمــا بــ�ق
ي أرســتها حــرب تمــوز 2006 ليعيــد التــوازن إلى قواعــده المهــزوزة ولرعاتــه ولحلفائــه  الجديــدة الــت
ي لازمــت  ي ينبــع مــن الأزمــة البنيويــة الــت

ي هــذا التشــبث الصهيــو�ن
مــن الرجعيــة العربيــة، والســبب �ف

ي تتمثــل بافتقــاره للعمــق، إضافــة إلى الأزمــة الوجوديــة  « والــت قيــام كيــان الاحتــال »الإسرائيــ�ي
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ي كل مــرة، وهــذا مــرده لأســباب 
ي حــال انفجــار الــراع �ف

ي لديــه �ف ي يخلقهــا ضآلــة العنــر البــرش الــت
ي  يــة لــدى العــرب مقابــل اليهــود، والإيمــان العــر�ب ي الكتلــة الب�ش

ة ليــس أقلهــا الفــرق الشاســع �ف كثــري
ن وبحتميــة  ي فلســط�ي

ي �ف
 وطليعتــه الفلســطينية بحقنــا التاريــخ

ً
الراســخ لــدى الأمــة العربيــة عمومــا

زوال هــذا الكيــان. 

ي وليقلب 
ي الصهيو�ن ي مستنقع التطبيع العر�ب

ي صخرة بالغة الضخامة �ف
جاء طوفان الأقصى ليل�ق

ي ولــدى القــوى الغربيــة 
كل المعــادلات القائمــة ويثــري الســؤال الوجــودي لــدى الكيــان الصهيــو�ن

وع  ي خلقتــه مــن العــدم، هــل ســتب�ق )إسرائيــل كدولــة( عــى الخارطــة الدوليــة؟  ومــا مصــري مــرش الــت
ي أن المنظومــة الغربيــة استشــعرت الخطــر عــى 

؟  فــا شــك �ف ي ي الوطــن العــر�ب
ي �ف الهيمنــة الغــر�ب

يــن الأول / أكتوبــر، ولهــذا حــضر  وعهــا نتيجــة الطوفــان الــذي انطلــق صبيحــة الســابع مــن ت�ش م�ش
ياليــة  وع الإم�ب هــذا الغــرب بأســاطيله وعتــاده إلى )إسرائيــل( ليديــر المعركــة بنفســه، فهــذا مــرش
وع تمزيــق الأمــة  الغربيــة الــذي يشــكل عنــر الإجمــاع الــذي لا خــاف عليــه بينهــم، وهــو مــرش
العربيــة وإلحاقهــا بالغــرب كتابــع ذليــل عــى المنــوال الــذي يمارســه مــع الأنظمــة الرجعيــة العربيــة.  

ي حبــس العــدو نفســه خلفهــا منــذ حــرب تمــوز عــام  هــذه المعركــة كــرت قواعــد الاشــتباك الــت
ي جنــوب لبنــان وبصــورة تدريجيــة، يجاهــد العــدو كل يــوم أن 

2006، وهــو مــا تلقفــه حــزب الله �ف
ي جنــوب لبنــان، هــذا ناهيــك بفتــح 

ي يتلقاهــا �ف بــات الــت ي تعاطيــه مــع الض�
يثبــت حالــة جديــدة �ف

 . ، الأمــر الــذي لــم يكــن يحــدث ســابقاً ي
ب الكيــان مــن الجنــوب اللبنــا�ن البــاب لقــوى فلســطينية لــضر

ي عالــم يقــارع الهيمنــة الأمريكيــة عــى 
طوفــان الأقــى ســويس جديــدة بقيــادة قــوى المقاومــة، �ف

ي الســويس 
ن الأمــس �ف ة، وإن كان هنــاك مــن شــبه بــ�ي ي أحيــان كثــري

اســتحياء لا يخلــو مــن المذلــة �ف
ي تحديــد طبيعــة الــراع 

ي غــزة، فإنــه مــن جهــة إعــادة توجيــه البوصلــة إلى صوابهــا �ف
ن اليــوم �ف وبــ�ي

وعهــا نحــو التحــرر وتصديهــا لهــذه  ز ي أمتنــا ب�ن
ز الحقيقــة التاريخيــة الكامنــة �ف  يــرب

ً
وأطرافــه، فإنــه أيضــا

ي ثبتتهــا  المهمــة التاريخيــة ذات الطبيعــة العالميــة وليــس القوميــة فقــط، فهــذه الرتابــة العالميــة الــت
ي   نفســها وقوانينهــا عــى العالــم، والــت

ً
الولايــات المتحــدة بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، فارضــة

، إلا أنها لا تقوى أن تتغ�ي إلى ما يوصل الكون بعمومه إلى كسر الهيمنة 
ً
 فشيئا

ً
بدأت تتغ�ي شيئا

ياليــة عــى العالــم إلا بنقــل الــراع مــن رتابتــه واســتكانته إلى طــور تناحــري قــد لا نــرى نتائجــه  الإم�ب
ياليــة الأمريكيــة إلى مســتوى مغايــر، نلحــظ  غــداً ولكنــه نقــل وســائل الــراع العالــ�ي مــع الإم�ب
ي تحــاول الولايــات المتحــدة حــره ضمــن قواعــد اشــتباك رتيبــة  ي كوريــا الشــمالية والــت

 منــه �ف
ً
شــيئا
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ي 
ي تلــك الجهــة مــن العالــم إلى تغيــري حقيــ�ق

تقبــل فيــه بالواقــع مــن دون أن  يتحــول التناقــض �ف
ي معركــة طوفــان الأقــى أمــام قــراءة جديــدة للــراع وقلــبٍ 

ينــ�ي الوجــود الأمريــ�ي هنــاك، فنحــن �ف
الــذي تــرك المجــال للولايــات المتحــدة للتفــرد، فالولايــات المتحــدة تواجــه المبــادرة  للمفهــوم 
ي 

ي أوكرانيــا، فالــذي يظــن �ف
الروســية بمــد اليــد لهــا بنقــل المعركــة إلى أرض روســيا عــرب وكلائهــا �ف

هــذا العالــم أن الولايــات المتحــدة تقبــل بصداقتــه واهــم، فــ�ي لا تقبــل إلا بإخضــاع الآخريــن، مــن 
ن الهيمنــة والتحــرر  ي مســار الحــرب بــ�ي

هنــا يمكننــا القــول إن معركــة طوفــان الأقــى حلقــة هامــة �ف
 أمــام كثــري مــن القــوى الدوليــة 

ً
، مــا يفتــح البــاب واســعا ي ومــن ثــم العالــ�ي ضمــن الســياق العــر�ب

ٍ مــن بــؤر الغطرســة الأمريكيــة. ي كثــري
للتجــرؤ لرفــع مســتوى المواجهــة �ف

ي  اعــة الــت ي أن تــدار معركتهــا السياســية بــذات ال�ب
ي الــراع تقتــض

طوفــان الأقــى معادلــة جديــدة �ف
ي إلى الثمــن الغــالي الــذي دفعــه الشــهداء والجــرحى 

نفــذت فيهــا العمليــات العســكرية، وبمــا يرتــ�ق
وي وإدارة العمــل الســياسي عــى قاعــدة  ي هــذه الملحمــة، وهــذا لا يحتــاج إلا إلى الصــرب والــرت

�ف
ي معركــة 

ن �ف ن أقطــاب جبهــة المقاومــة، ونذكــر أن عبــد النــاصر قــام بأمريــن هامــ�ي وحــدة المعركــة بــ�ي
، البقــاء عــى 

ً
 بهــا مــن المســجد، وثانيــا

ً
ن الجماهــري ملتحمــا الســويس: أولًا، إعــان الحــرب مــن بــ�ي

ي اســتند إليهــا لإدارة  ي الــذي كان قاعدتــه الخلفيــة الــت ي وعمــ�ي مــع الشــارع العــر�ب
اتصــال وجــدا�ن

 بعــد انكفائهــم وتحويــل الخســائر الناتجــة 
ً
ي لاحقــا

الحــرب ومــن ثــم تعميــق الهزيمــة للعــدوان الثــا�ث
. عــن العــدوان إلى نــر ســياسي

ن  ي غزة تخط بدماء الشهداء حقائق ظن الصهاينة ومعهم أذيالهم من المطبع�ي
المعركة الراهنة �ف

ي  الــت ن مقولــة الســام الفارغــة  ، فــأول الســاقط�ي ي
مــن الحــكام العــرب أنهــا أصبحــت مــن المــا�ض

اســتثمرت فيهــا الأنظمــة الرجعيــة العربيــة لعقــود ســابقة وصــولًا إلى اتفاقــات أبراهــام المخزيــة، 
ي غضــون ســاعات قبــل 

ن قتيــل وأســري �ف خِــذ بــ�ي
ُ
ي فــكان الجيــش الأســطورة الــذي أ

وأمــا الســاقط الثــا�ن
ي مــن أنظمــة الخنــوع بــأن  ة إلى كل مطبــع عــر�ب أن يســتفيق عــى مــا حــدث، وهــذه رســالة مبــا�ش
ي  جيــش )إسرائيــل( أعجــز مــن أن يحــ�ي نفســه فمــا بــال أنظمــة العــار!  وأمــا الحقيقــة الأهــم الــت
ي طريقهــا 

ول، هــذه حتميــة �ف زت  ســ
ً
ي اليــوم ولطالمــا آمــن بهــا، فــ�ي أن )إسرائيــل( حتمــا يراهــا كل عــر�ب

ي عــى غــزة لــن تعــى عــن حقيقــة 
، فأنــت رغــم قســوة التوحــش الصهيــو�ن ن إلى التحقــق ولــو بعــد حــ�ي

الخــوف اليهــودي، خــوف ليــس الــذي يشــعر بــه البــرش الطبيعيــون، إنمــا خــوف مــازم لهــذه الملــة، 
ياليــة  ي لملمتهــا الإم�ب اذم )الــت الخــوف المرتبــط بالوجــود وليــس الخــوف مــن المــوت، فهــذه الــرش
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 لفســادهم وخبثهــم وغدرهــم، 
ً
 طبيعيــا

ً
يطانيــة( بســبب طبيعتهــا وتكوينهــا جعلــت منهــا هدفــا ال�ب

ي قريظــة، فلطالمــا تســاءلت حــول )قســوة( العقــاب الــذي حــاق بهــم،  وهنــا اســتحض� مصــري بــىن
ي قريظــة  ي لبــىن فعندمــا انقشــع غبــار المعركــة وانفضــت الأحــزاب مــن حــول المدينــة وفــرغ النــىب
وغدرِهــم، فطلبــوا أن يحكــم فيهــم ســعد بــن معــاذ لحلــف قديــم بينهــم وبينــه ظنــوا أنــه منجيهــم، 
ي الخنــدق، فــإذا قارناهــم بقريــش فــإن 

ن بقطــع الــرؤوس ورميهــم �ف فــكان الحكــم بقتــل المقاتلــ�ي
ي فأخرجتــه وأصحابــه واســتولت عــى أموالهــم   كانــت أشــد خطــراً عــى الدعــوة وعــى النــىب

ً
قريشــا

ي جزيــرة العــرب بمــا لا يقــاس بمــا فعلــه بنــو قريظــة، فقــد 
وناصبتهــم العــداء وضيقــت عــى الدعــوة �ف

ي مواقــع عديــدة، 
ي وقبيلتــه، فنقــول إنــه قاتلهــم وقتلهــم �ف يتبــادر إلى الأذهــان أن قريــش أقربــاء النــىب

ي حكــم ســعد بــن معــاذ لقــد حكمــت فيهــم بحكــم 
ومــع هــذا عفــا عــن قريــش، ومــع هــذا فقــد قــال �ف

ي قريظــة، لأنهــم إن  ن هــو جــزاء بــىن الســماء، مــا أفهمــه اليــوم أن الجــزاء الطبيــ�ي مــع هــؤلاء المجرمــ�ي
وا وأفسدوا، وإذا استكانوا وذلوا فإنهم لا ذمة لهم، والغدر ونقض العهود صفتهم،  تمكنوا تج�ب

لهــذا كان الحــل الجــذري محوهــم عــى بكــرة أبيهــم، وهــذا مــا يجــب أن يكــون. 

يبــة انتمائنــا إلى هــذه الأمــة العظيمــة،  ي غــزة، مصابنــا واحــد، وعدونــا واحــد، إنهــا ض�
إلى أهلنــا �ف

ي تخوضهــا، عظيمــة وعــى قــدر عظمتهــا  نعــم عظيمــة بتضحياتهــا، عظيمــة بثقــل المواجهــة الــت
ي الغــرب ومــن والاه، وعظيمــة دماؤكــم كمــا هي دمــاء أشــقائكم 

تعاظمــت الأمــم المتحالفــة ضدهــا �ف
ي 

تــزال الدمــاء تســيل بغــزارة �ف ي الجزائــر، ومــا 
 �ف

ً
ن ومــن قبلنــا جميعــا ي العــراق ســبقونا بالملايــ�ي

�ف
 لا حربكــم وحدكــم، والثمــن يدفــع فيهــا بالتنــاوب 

ً
ي لبنــان، هــذه حربنــا جميعــا

ســورية وبالأمــس �ف
 جــداً فمــرده إلى أن الجوهــرة نفيســة وهي تحــرر أمتنــا ووحدتهــا، 

ً
هنــا وهنــاك، وإن كان الثمــن غاليــا

حــىت لــو لــم يكــن يعلــم أو يقصــد كل مــن استشــهد عــى هــذه الطريــق هــذه النتيجــة بالتحديــد 
ي أن العــدو يقصدهــا ويفهمهــا ويقاتلنــا عليهــا.

فيكــف
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طوفانٌ يعمّ من المحيط إلى الخليج

نسرين عصام الصغيّ 
القضيــة  ن  فلســط�ي ســتب�ق 
البوصلــة  تاهــت  فكلمــا  المركزيــة، 
نحــو  لتوجههــا  ن  فلســط�ي عــادت 
بعــد  واليــوم   ، ي

الحقيــ�ق مســارها 
طوفــان الأقــى هــل نتحــدث عــن 
حلــم بعيــد، أم هــو أقــرب مــن حبــل 

الوريــد؟

كيــف لأمــة أن تهــزم، وشــعبها مهمــا 
ومهمــا  الظــروف،  عليــه  اختلفــت 
فيــه  تعيــش  الأمــم،  عليــه  تكالبــت 
مثــل هــذه الــروح؟!  لا أتحــدث هنــا 
ي  الفلســطي�ن الشــعب  بطولــة  عــن 

ق يبــىق  ي واحــد مهمــا تآمــر عليــه الغــرب والــرش فقــط، وبالأخــص أبنــاء غــزة، بــل عــن شــعب عــر�ب
. ي ي عروقــه مــن فصيلــة واحــدة هي فصيلــة الــدم العــر�ب

الــدم الــذي يجــري �ف

فعنــا  ن أرض الأنبيــاء والرســل لت� ي فلســط�ي
، فتــأ�ت

ً
 ويأســا

ً
 وخيبــة

ً
تمــر علينــا أوقــاتٌ نشــعر فيهــا ضعفــا

إلى الســماء.  ولا أتحــدث هنــا عــن أصحــاب الرســالات الســماوية بــل عــن كل مــن يخــرج ليتصــدى 
ن  ي فلســط�ي

ي وصواريخــه، فهــو رســول عــى هــذه الأرض.  وبعدمــا تــأ�ت
لرصــاص العــدو الصهيــو�ن

ايننــا، رغــم الجــراح ورغــم الألــم. ي �ش
يعــود الأمــل والإصرار وتعــود الدمــاء تجــري �ف

ي 
لا يمكــن لشــعب أن يتحــرر بـــ »المقاومــة الســلمية«، فالثمــن يجــب أن يدفــع، كمــا شــاهدنا �ف

ن وكل الأمــة  ي الأمــة العربيــة، فعندمــا قاتلــت الجزائــر كي تتحــرر وقفــت فلســط�ي
معاركنــا الســابقة �ف

ي حاربــت  ي الأقطــار العربيــة الــت
العربيــة معهــا ودعمتهــا، لكــن الشــهداء قدمهــم الجزائريــون كبــا�ق

أة، لأننا لا يمكن أن نصبح أحراراً  زت� المحتل على مدى تاريــــخ هذه الأرض،حت� تنال حريتها المج



11

إلا بتحريــر هــذا الوطــن مــن المحيــط إلى الخليــج، والتحريــر يكــون ليــس مــن القواعــد الأجنبيــة 
والجيــوش المحتلــة فقــط بــل ومــن الأنظمــة المطبعــة والعميلــة.

ين الأول 2023، من غزة وسينتهي من المحيط إلى الخليج.   بدأ طوفان الأقصى، طوفان 7 ت�ش
ي كافــة أرجــاء 

ي حلــت بالصهاينــة �ف ن فقــط، بــل عــن اللعنــة الــت ي فلســط�ي
لا أتحــدث عمــا جــرى �ف

، عنــد كتابــة هــذه الســطور، 
ً
ي خــرج إلى الشــوارع لمــدة تزيــد عــن 24 يومــا المعمــورة، شــعبٌ عــر�ب

ب والتهديــد والســجن، ورغــم كل هــذا نــرى أن كل واحــد منــا  بــدون كلــل أو ملــل، وتعــرض للــضر
ي يحركــه وينطقــه ليقــول أمــة عربيــة واحــدة بــدون حــدود ولا أنظمــة عميلــة. يســكنه ثائــر فلســطي�ن

ن بمثــل هــذا التحــرك الواســع،   مــع فلســط�ي
ً
لأول مــرة نــرى شــعوب العالــم تتحــرك نــرةً وتضامنــا

 مــا، فــا يمكــن أن نتغافــل عــن غســيل الأدمغــة الــذي مــر عــى شــعوب العالــم 
ً
 نوعــا

ً
ويعــد هــذا غريبــا

ن ســنة، فمنــذ وعــد بلفــور حــاول المســيطرون عــى وســائل الإعــام  لمــدة تزيــد عــن خمــسٍ وســبع�ي
، وكان العالــم يتعايــش  ن ن مختلفتــ�ي ن بهويتــ�ي والسياســون أن يوهمــوا العالــم بــأن هــذه أرض لشــعب�ي
ي »واقــع«! والحديــث 

بــأن الكيــان الصهيــو�ن ن طّبعوهــم  مــع تلــك الأكذوبــة، ومــع مــرور الســن�ي
«، و«إسرائيــل واحــة الديموقراطيــة  ن ن وشــعب�ي ن وهويتــ�ي ي كل مــكان كان »أرض لدولتــ�ي

المتــداول �ف
ن مــن الهولوكوســت«، لكــن جــاء طوفــان الأقــى ليجــرف  ق الأوســط«، و«ملجــأ الناجــ�ي ي الــرش

�ف
ي كل الأرض، 

ن �ف تلــك الأوهــام والأكاذيــب بعيــداً فرأينــا المظاهــرات الداعمــة والمســاندة لفلســط�ي
ي  يكــة  اتفاقيــة ســايكس بيكــو، هــذه الاتفاقيــة الــت ي بريطانيــا صاحبــة وعــد بلفــور، وفرنســا �ش

حــىت �ف
، والأهم كان المظاهرات  ن سبقت وعد بلفور ليتمكن الصهاينة من الاستقرار على أرض فلسط�ي

. ي
ي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة الــراعي الرســ�ي للكيــان الصهيــو�ن

ي خرجــت �ف الــت
»العربيــة« صاحبــة  الأنظمــة   : ي

عقــا�ن بمنظــور  القضيــة  إلى  لننظــر  عواطــف،  وبــدون  بهــدوء، 
اتفاقيــات الســام، مــا هــو موقفهــا مــن طوفــان الأقــى؟ هــل دعمتــه؟ هــل تضامنــت معــه؟ وأقــول 
 الإجابــة لا، لأنهــا لــو كانــت 

ً
ن ليســت قضيتهــا، طبعــا تضامنــت، لا دعمــت أو ســاندت، لأن فلســط�ي

ي 
ن أو دعــم المقاومــة الفلســطينية لمــا أبرمــت الاتفاقيــات مــع العــدو الصهيــو�ن ي فلســط�ي

تفكــر �ف
أصــاً رغــم رفــض الجماهــري العربيــة لهــا، فبعــد مــرور عقــود عــى توقيعهــا نســمع المتظاهريــن 
«، و«تســقط وادي عربــة«،  ي أول هتــاف يخــرج علينــا »لا ســفارة ولا ســف�ي

ي مــر والأردن �ف
�ف

«، فكيــف يمكــن لهــذا المتظاهــر أن يــر�ض  و«أول مطلــب للجماهــري غلــق ســفارة وطــرد ســف�ي
بتلــك الاتفاقيــات؟ 
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ي جاءت مع سايكس بيكو وبلفور، هل ستب�ق بعد زوال هذا  تلك الأنظمة المصطنعة الت�
حلون  الكيان؟ هنا مربط الفرس، ونحن لا نطلب منهم »لا سمح الله« بل يعرفون أنهم س�ي

ي حال انتصرت 
هم �ف ي إذا رحل، وهم الآن يتحسسون  رؤوسهم ومص�ي

مع العدو الصهيو�ن
هذه المقاومة، ويفكرون بما سيحل بهم؟ وسأترك الجواب لأبناء هذه الأمة.

ي هذا العالم، 
ن أك�ث من أرض �ف ها ب�ي قرأنا وسمعنا ع�ب التاريــــخ أن الحركة الصهيونية تم تخي�ي

ن  ي فلسط�ي
ه �ف .  نرى الجموع تحج إلى ق�ب ن لكن هرتزل مؤسس الصهيونية اختار أرض فلسط�ي

ي يزور ق�ب هرتزل 
تحت الاحتلال، وكلما جاء زائر رسمي كأردوغان أو سائح للكيان الصهيو�ن

بت اللحظة وحل الموعد، حت�  ، ويضع أكاليل الورد عليه.  لكن اقت�
ً
« أثريا

ً
بصفته »معلما

ن لأنه اختارها  يذهب كل الصهاينة كالحج الأك�ب ليبصقوا على ق�ب هرتزل قبل مغادرة فلسط�ي
 ،

ً
 ثانية، هل كانوا سيتجرعون مرارة الطرد منها هكذا؟  لا طبعا

ً
، إذ ماذا لو اختار أرضا

ً
لهم أرضا

إذ ربما عاشوا بسلام ووئام لم ولن يروه طالما هم على أرضنا، ولن يستقروا ولن يهنأ لهم 
عيش وسيب�ق المقاومون ظلهم كعزرائيل قبل الموت.

ء سيعود كما كان قبل طوفان الأقصى، وأنا أختلف مع  ي
ي النهاية، يقول البعض أن كل �ش

�ف
ي  ي تاريخه، ولن تعود هيبته الت�

ي لم يتلقَ مثلها �ف
ي تلقاها الكيان الصهيو�ن هؤلاء، فالصفعة الت�

مرغها ومزقها أبناء مقاومتنا كما كانت مهما حاول ترميم صورته وهيبته بالقتل والمجازر 
 لن يعود الوضع 

ً
والأساطيل الغربية، فهو كيان من ورق وأوهن من بيت العنكبوت، وطبعا

ي غزة كما كان، يمكن إعادة إعمار غزة ويمكن إعادة الحياة لطبيعتها، لكن لا يمكن إعادة 
�ف

 كلما وضعت 
ً
ي الدنيا والآخرة، ولا يمكن أن نمنع أما

لة �ف ز أي شهيد كتب له أن ينال أعظم م�ن
ن أو ثلاثة من  رأسها على الوسادة أن تتذكر شهيدها أو شهداءها، لأن ثمة أمهات فقدن اثن�ي

أولادهن أو كلهم.

ي وجه شبابنا وشهدائنا 
ب من التحقق، فالتحرير والوحدة والنهضة نراها �ف نرى أن الحلم اقت�

ي وكل عميل ومأجور 
ي غزة اليوم، فالطوفان سيبتلع العدو الصهيو�ن

ي كل حجر يسقط �ف
و�ف

ومطبع.
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كيف نبني على الطوفان الشعبي العربي المساند لغزة 

والمقاومة؟

إبراهيم علوش
طوفــان  عمليــة  تداعيــات  كشــفت 
عــن  مجــدداً،  المجيــدة،  الأقــى 
ن تحكمان المشهد  ن أساسيت�ي سمت�ي

: ي العــر�ب

ي تســكنه روحٌ  أ – أن الشــعب العــر�ب
إلى  اليمــن  مــن  واحــدة  ومشــاعرُ 
ن  المغرب إلى المهاجر، وأن فلسط�ي
وتوحــده  قلبــه  شــغاف  تملــك 
 ومشــاعر، وأن دوس رؤوس 

ً
شــارعا

الصهاينــة يســتفز حميتــه ويســتنفره 
 من الزمن، لكنه يعيش الآن 

ً
« ربما غيّب صواب بعضه ردحا ي إلى الساحات، وأن »الربيع العر�ب

، أولًا، تفاعــل  ي ، لأن الشــعب العــر�ب
ً
 مقاوِمــا

ً
 عروبيــا

ً
لحظــة يقظــة سياســية حقيقيــة اتخــذت طابعــا

فيهــا مــع غــزة المقاتــل المنتــر، لا مــع غــزة الطفــل المذبــوح فحســب، كمــا لــم يتفاعــل مثلــه، 
ياليــة  ، هــو العــودة المليونيــة إلى ســكة التناقــض الرئيــس مــع الإم�ب

ً
ولأن عنوانهــا الرئيــس، ثانيــا

. ن فلســط�ي تحريــر  يريــد  الشــعب  قاعــدة:  عــى  وأذنابهمــا  والصهيونيــة 

 كي 
ً
طريــة افتُعلــت اســتعماريا

ُ
ب – أن المنظومــة الرســمية العربيــة، بصفتهــا منظومــة تجزئــة ق

والعــدوان  الأقــى  معركــة طوفــان  ي 
�ف مجــدداً،  بــرزت  العربيــة وطاقاتهــا،  الأمــة  تطــور  تحتجــز 

ي 
 لمنازلــة العــدو الصهيــو�ن

ً
ي الــذي يتحــرق شــوقا  ثقيــاً عــى كاهــل الشــعب العــر�ب

ً
عــى غــزة، عبئــا

ي كمــا  ي مســألة الأمــن القــومي العــر�ب
ي المياديــن، مظهــرةً كل عجزهــا وتأزمهــا وتواطئهــا �ف

وداعميــه �ف
ي  ي مســألة التنميــة الاقتصاديــة والأزمــات المعيشــية الــت

أظهرتهــا مــراراً مــن قبــلُ، وكمــا أظهرتهــا �ف
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ن مواجعهــا، وكمــا ســتظهرها مجــدداً ومجــدداً مــن بعــدُ، لأنهــا منظومــة  ي بــ�ي يتقلــب المواطــن العــر�ب
ن تتطلــب التحديــات التاريخيــة حشــد تلــك المــوارد  تجزئــة تفــكِكُ الطاقــات والمــوارد العربيــة حــ�ي

وعٍ قــوميٍ واحــد. ي مــرش
والطاقــات �ف

ي نقيــض 
ي اليــوم، وأمــس وغــداً، عــى طــر�ف ي المشــهد العــر�ب

تقــف هاتــان الســمتان الجوهريتــان �ف
، لا بــل منــذ وضعــت اتفاقيــة ســايكس-بيكو )ومــا  ن لطالمــا هــدد بالاشــتعال منــذ احتلــت فلســط�ي
ي أن 

يعادلهــا( وعــاءً لوعــد بلفــور قبــل أكــرث مــن مئــة عــام.  ومــا كان مــن الممكــن للكيــان الصهيــو�ن
يقــوم ويســتمر لــولا منظومــة التجزئــة القُطريــة، ومــا كان لمنظومــة التجزئــة القطريــة أن تســتمر 
، لأن مــن عمــل عــى تأسيســه، منــذ النصــف الأول مــن القــرن التاســع  ي

لــولا وجــود الكيــان الصهيــو�ن
، إنمــا عمــل عــى ذلــك لمنــع نشــوء دولــة عربيــة واحــدة، أي لمنــع قيــام وحــدة عربيــة تجــبُّ  عــرش

منظومــة التجزئــة القُطريــة بالتعريــف. 

ءٍ آخــرَ،  ي
، قبــل أن تكــون أي �ش

ً
ن هي قضيــة الأمــة العربيــة أساســا لهــذا نقــول إن قضيــة فلســط�ي

ي تخلــق أفضل  ي بمنظومــة التجزئــة الــت فــ�ي ذاتهــا قضيــة الوحــدة العربيــة واحتجــاز النهــوض العــر�ب
 
ً
، أي لبقــاء الاحتــال والتبعيــة، أولًا، والتأخــر اقتصاديــا ن وط لبقــاء العــرب ضعفــاء ومشــتت�ي الــرش

  .  إلــخ...، ثانيــاً
ً
 وتكنولوجيــا

ً
وعلميــا

ن مــن  ن احتــال فلســط�ي ي يتلمــس بحســه العفــوي تلــك الصلــة العضويــة بــ�ي وإن الشــعب العــر�ب
يمكــن  بمــا   

ً
الأمــم، ومقارنــة ببقيــة   

ً
أخــرى، مقارنــة مــن جهــةٍ  الرثــة  وط وجــوده  ن �ش وبــ�ي جهــة، 

، أي تحريــره  ي ي تحريــر الوطــن العــر�ب ن يعــىن ويجــب أن نكــون، لذلــك فإنــه يشــعر بــأن تحريــر فلســط�ي
ي تســببه، ومــن الاحتــالات والتبعيــة لقــوى الهيمنــة الخارجيــة  هــو مــن الضعــف، ومــن التجزئــة الــت

ي تعيــد إنتاجــه وتؤبــده. الــت

 ، ن ن العــرب إلى الشــوارع مــن أجــل فلســط�ي ن المواطنــ�ي لكــنّ ذلــك الحــس العفــوي الــذي يدفــع ملايــ�ي
 مــن إعــانِ وجــود وتثبيــتِ موقــف 

ً
منــذ احتلالهــا عــام 1948، عــى الرغــم مــن كل مــا يمثلــه شــعبيا

، ومــن ضغــطٍ عــى منظومــة التجزئــة القُطريــة، ومــن رفــعٍ لســقف الخطــاب  ن وتشــجيعٍ للمقاومــ�ي
مــع  التســوية  ودعــاة  ن  والمطبعــ�ي التطبيــع  لمســارات  إجبــاريٍ  اضٍ  اعــرت ومــن   ، ي العــر�ب الســياسي 
، يبــىق قــاصراً عــن تحويــل تلــك الطاقــة الشــعبية الجبــارة إلى عمــل ملمــوس قابــلٍ  ي

العــدو الصهيــو�ن
ي لا تجــد قنــواتٍ توجههــا نحــو المصــب  للاســتمرار وقــادرٍ عــى مراكمــة الإنجــازات، لأن الطاقــة الــت
، والذي أطلقتها جاذبيته أصلًا، يمكن أن تتسرب  ن ، فلسط�ي ي اتي�ج الذي يجتذبها، الهدف الاست�
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، حــىت 
ً
وتتبــدد مؤقتــا

اكــم  الت� إلى  تعــود 
صاعــقٌ  ويطلقهــا 
كطوفــان  آخــرُ 

الأقــى.

مفقــودة  حلقــة  ثمــة 
تحــول  أن  يمكــن  إذاً 
الشــعبية  الطاقــة 
دعــمٍ  إلى  العربيــة 
لنقــاط  ملمــوس 
الصــدام العربيــة مــع 
وقــوى  الاحتــالات 

ي المعــاصر  ي تاريخنــا العــر�ب
الهيمنــة الخارجيــة، وليــس العــدوان الأخــري عــى غــزة المثــال الأول �ف

الحلقــة. تلــك  غيــاب  عــى 

بالمــال،  بالســاح،   ، ن المقاومــ�ي إلى  الدعــم  إيصــال  هــو  الحــرب،  أوار  ي 
�ف الآن،  المطلــوب  إن 

.  ولنكــن  ، بالمــؤن، بفتــح جبهــات أخــرى، ثــم بالموقــف الســياسي والدعــم الإعــامي ن بالمتطوعــ�ي
ه، ودعمنــا  «، بموجــب القانــون الــدولي أو غــري

ً
: إذا كان دعــم الغــرب للاحتــال »قانونيــا ن واضحــ�ي

منظومــة  ن  قوانــ�ي أو   » الــدولي »القانــون  بموجــب   ،» ي
قانــو�ن »غــري  ن  للمقاومــ�ي ي  عــر�ب كشــعب 

العربيــة،  مــع مصلحــة الأمــة  تتعــارض   » ن تلــك »القوانــ�ي فــإن مثــل  ئــة،  المهت� القُطريــة  التجزئــة 
وعيتهــا«  ئ، أي يجــب إســقاط »هالتهــا« و«م�ش  كحــذاءٍ مهــرت

ً
التعــاطي معهــا معنويــا ويجــب 

، ومــن ثــم يجــب العمــل عــى انتهاكهــا بــكل وســيلة ممكنــة، بطــرق مبدعــة أو مواربــة أو 
ً
سياســيا

ان القــوى. ز ة، بحســب مــا يســمح بــه مــري مبــا�ش

ي والإعــامي للمقاومــة مهــمٌ جــداً، ولا أقلــل مــن أهميتــه،  ي أن الدعــم الســياسي والشــع�ب
لا شــك �ف

، ولا أزايد على من يحملون عبئه الذي أسعى إلى مشاركتهم  ن  عندما ينخرط فيه الملاي�ي
ً
خصوصا

 الآن عــى مســتوى قــومي أكــرب مــن ذلــك، لأن ثمــة 
ً
فيــه مــا اســتطعت، لكــنّ المطلــوب موضوعيــا

ة يمكــن ويجــب توجيههــا نحــو دعــم المقاومــة، وتلــك بوصلــة  قــوى وإمكانيــات شــعبية عربيــة كبــري



16

للعمــل لا يجــوز أن ننســاها ونحــن نعــرب عــن رأينــا ونتظاهــر ونضغــط مــن الشــارع.

 للمقاومــة أفضــل مــن الصمــت، والتظاهــر أفضــل مــن القعــود، 
ً
مــرة أخــرى، إن إبــداء الــرأي دعمــا

ي أفضــل، والأفضــل مــن ذلــك كلــه العمــل المبــا�ش  ي بلــد عــر�ب
لكــن محاولــة اقتحــام ســفارة للعــدو �ف

 إلا وســعها، والجهــاد مراتــب، وكذلــك أجــوره.                    
ً
، ولا يكلــف الله نفســا ي

ضــد العــدو الصهيــو�ن

ي هذه اللحظة لا يجوز أن تتوقف عند التعب�ي عن المشاعر، 
ي �ف ي العر�ب إن مهمات الحراك الشع�ب

ي يرتكبهــا الاحتــال، بــل يجــب أن تتجــه نحــو تحقيــق   عــى المجــازر الــت
ً
 للمقاومــة أو ســخطا

ً
دعمــا

الأهداف التالية:

ي وإيقــاف كل أشــكال  ي وطننــا العــر�ب
ن وإغــاق ســفارات الاحتــال �ف أ – مناجــزة التطبيــع والمطبعــ�ي

العلاقــات معــه.

، ولانتهــاك الحصــارات المفروضــة  ن اح وســائل لإيصــال الدعــم للمقاومــة والمقاومــ�ي ب – اجــرت
 عــى بعــض الأقطــار العربيــة.

ً
 وغربيــا

ً
صهيونيــا

ن  ي الإحبــاط والســاع�ي ن ومثــري ي وجــه المشــكك�ي
ج – الدفــاع عــن قيــم المقاومــة وثقافتهــا ورموزهــا �ف

 بدواعي »الحكمة« و«العقلانية« وما شــابه.
ً
ي سياســيا إلى تخفيض ســقف الحراك الشــع�ب

الأهــم مــن ذلــك كلــه هــو بنــاء شــبكات غــري مركزيــة عابــرة لحــدود التجزئــة القُطريــة مهمتهــا تحقيــق 
بــىن للدفــاع عــن  تلــك الشــبكات إلى التحــول إلى قــوة أو رافعــة أو  الأهــداف أعــاه، وأن تســى 
أو  أو متواطئــة  إمــا عاجــزة  القُطريــة  التجزئــة  العليــا، لأن منظومــة  العربيــة  المصالــح والقضايــا 
، فإمــا أن  ي مشــلولة، لذلــك تــؤول مهمــة الدفــاع عــن المصالــح والقضايــا العربيــة إلى الشــعب العــر�ب

ي أو يتعــرض وجودنــا ذاتــه كأمــة إلى خطــر الاندثــار.
ينهــض إلى مســتوى التحــدي التاريــخ

التحــرر  ة حركــة  ي مســري
التاريخيــة �ف أكــرب الأخطــاء  العــرب كان مــن  ن  إن تفكيــك حركــة القوميــ�ي

، ويعود ذلك كله إلى آثار منظومة  ن ن البعث�ي ن البعث والناصرية، أو ب�ي العربية، وكذلك الصراع ب�ي
  . طريــاً

ُ
ي وعي فصائلهــا الــذي انتــى ق

ي حركــة الوحــدة العربيــة ذاتهــا، و�ف
التجزئــة القُطريــة �ف

واجــب  مــن  فــإن  وتوازناتهــا،  وقوانينهــا  القُطريــة  التجزئــة  منظومــة  ة  أســري الأنظمــة  فــإذا كانــت 
ي اليــوم أن يتجــاوز تلــك المنظومــة مــن خــال التشــبيك العابــر للأقطــار، أي  ي العــر�ب الحــراك الشــع�ب

. بممارســة العمــل الســياسي الــذي ينتهــك حــدود التجزئــة القُطريــة يوميــاً
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ي عابر للأقطار وحدودها من أجل تشكيل خط دفاع قومي  وعلى ذلك يتوقف تأسيس تيار شع�ب
ي لمواجهــة المخاطــر والتهديــدات المحيقــة بوجــود الأمــة العربيــة اليــوم: خطــر التفكيــك،  عــر�ب
بالــوعي القــومي والعمــل الســياسي العابــر للأقطــار؛ خطــر الهيمنــة والاحتــال، بالمقاومــة الشــاملة، 
ي  ي عــر�ب ، بمناهضــة التطبيــع عــى مســتوى شــع�ب اق التطبيــ�ي ؛ خطــر الاخــرت

ً
أي بمســتوياتها كافــة

ن كاملــة. مــن منظــور عروبــة أرض فلســط�ي

ي المنــاصر للمقاومــة إلى دعــم  ي العــر�ب إن الحلقــة المفقــودة إذاً مــن أجــل تحويــل الزخــم الشــع�ب
ملمــوس لهــا هي عــدم وجــود حركــة شــعبية عربيــة منظمــة يمكــن أن توجــه المــوارد عــرب الوطــن 
وريــة لبنــاء  ى، وإن ذلــك هــو المقدمــة الض�  كــرب

ً
ي إلى حيــث تخــوض الأمــة العربيــة معركــة العــر�ب

ئ القــوى لتحقيــق الأهــداف  وع القــومي هــو بنــاء قــوة أو رافعــة أو أطــر تعــىب ، لأن المــرش وع قــومي مــرش
ي مــن العــدم، بــل 

ى، مثــل التحريــر والوحــدة والنهضــة، لكــن مثــل تلــك القــوة لا تــأ�ت القوميــة الكــرب
ي معمعــان الــراع، ومهمتهــا الراهنــة الآن هي العمــل عــى تأســيس حركــة شــعبية عربيــة 

تتبلــور �ف
منظمــة، غــري مركزيــة، يمكــن أن تتحــول إلى تيــار عــارم يتألــف مــن كل مــن ينخــرط فيهــا مــن أفــراد 

ن وجمعيــات وأحــزاب ونقابــات. مســتقل�ي

أمــا مــا نحتاجــه الآن فهــو جبهــة شــعبية عربيــة مســاندة للمقاومــة تتجــاوز مهمتهــا إصــدار البيانــات 
 بالنســبة إلى البعــض، فاعلمــوا أنــه ليــس إلا ترجمــة 

ً
والتصريحــات، وإذا بــدا مثــل هــذا الطــرح غريبــا

ي غــري المعــدل لعــام 1968،  ي الفلســطي�ن لأحــد بنــود الميثــاق القــومي لعــام 1964، والميثــاق الوطــىن
: ي المــادة 15 عــى مــا يــ�ي

والــذي ينــص �ف

 وحكومــاتٍ، 
ً
، تقــع مســؤولياته كاملــة عــى الأمــة العربيــة شــعوبا ن واجــب قــومي »تحريــر فلســط�ي

يــة والماديــة  ئ جميــع طاقاتهــا العســكرية والب�ش ومــن أجــل ذلــك فــإن عــى الأمــة العربيــة أن تعــىب
.» ن ي تحريــر فلســط�ي

ي �ف والروحيــة للمســاهمة مســاهمة فعالــة مــع الشــعب الفلســطي�ن

 ، ي ومــا دامــت الحكومــات غــري معنيــة أو غــري قــادرة، فــإن تلــك المســؤولية تــؤول إلى الشــعب العــر�ب
 عربيــة واحــدة.

ً
ٌ واحــدٌ، لا »شــعوب عربيــة«، لأننــا أمــة ي وهــو شــعبٌ عــر�ب
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ماذا عن التطبيع بعد طوفان الأقصى؟ 

ميادة إبراهيم رزوق 

يعنــي »التطبيــع« إقامــة علاقــات طبيعيــة مــع كيــان الاحتــال الصهيونــي ومؤسســاته وأجهزتــه 
و)مواطنيــه(، ومــن ذلــك المشــاركة فــي الأنشــطة والمبــادرات التــي تجمــع العــرب مــع كيــان 
العــدو الصهيونــيّ، مؤسســاتٍ كانــوا أم أفــراداً.  وهنــاك عــدة أنــواع للتطبيــع العلنــي أو الســري، 
أهمهــا التطبيــع )السياســي، والاقتصــادي، والأمنــي، والثقافــي، والإعلامــي(.  ومــن أهم أشــكال 
ــي أو  ــي أو الرياض ــي أو الفن ــي أو المهن ــاون العلم ــى التع ــدف إل ــي ته ــطة الت ــع الأنش التطبي
ــن  ــن الطرفي ــة الحواجــز النفســية بي ــى إزال الاجتماعــي )النســوي أو الشــبابي(، بمــا يعمــل عل
ــي  ــعب العرب ــن الش ــة بي ــرب القائم ــداء والح ــة الع ــل حال ــي تجاه ــارب، وبالتال ــرض التق بغ
ــاب  ــى حس ــيّ عل ــال الصهيون ــان الاحت ــروعية كي ــراف بمش ــي، والاعت ــال الصهيون والاحت
الأرض والشــعب الفلســطيني، وتجــاوز حقيقــة أن الشــعب الفلســطيني شــعب محتــل مــن قبــل 

كيــان الاحتــال الصهيونــي.
مــر التطبيــع بعــدة مراحــل بــدأ أولهــا بزيــارة الرئيــس أنــور الســادات القــدس المحتلــة لمخاطبــة 
الكنيســت عــام 1977، ثــم توقيعــه اتفــاق كامــب ديفيــد عــام 1978، ثــم »معاهــدة الســام« بيــن 
مصــر وكيــان الاحتــال الصهيونــيّ عــام 1979.  وتخلــل ذلــك مفاوضــات كثيفــة نتــج عنهــا 
توقيــع المعاهــدة التــي تلخصــت بمــا جــاء فــي المــادة الثالثــة منهــا، والتــي نصــت علــى مــا يلــي: 
»يتفــق الطرفــان علــى أن العلاقــات الطبيعيــة التــي ســتقام بينهمــا ســتتضمن الاعتــراف الكامــل 
والعلاقــات الدبلوماســية والاقتصاديــة والثقافيــة وإنهــاء المقاطعــة الاقتصاديــة والحواجــز ذات 
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الطابــع التمييــزي المفروضــة ضــد انتقــال الأفــراد والســلع«.
تــا ذلــك الخطــوة الأخطــر مــن قبــل منظمــة التحريــر الفلســطينية التــي توجــت بتوقيــع اتفــاق 
ــة  ــي بمنظم ــال الصهيون ــان الاحت ــرف كي ــى أن يعت ــص عل ــذي ن ــام 1993، وال ــلو« ع »أوس
التحريــر كممثــل شــرعي للشــعب الفلســطيني، مقابــل اعتــراف منظمــة التحريــر بكيــان الاحتــال 
الصهيونــي علــى 78% مــن الأراضــي الفلســطينية، علمــاً أن هــذه الاتفاقيــة لاقــت رفضــاً كبيــراً 

فــي الشــارع الفلســطيني والعربــي حتــى هــذه اللحظــة.
توالــت بعــد ذلــك الاتفاقيــات والمعاهــدات، وتشــعبت العلاقــات بيــن كيــان الاحتــال الصهيونــي 
والــدول العربيــة )وغيــر العربيــة التــي كانت تقاطــع العدو الصهيونــي دعماً للقضية الفلســطينية(، 
ــان  ــن الأردن وكي ــة« بي ــاق »وادي عرب ــا يعــرف باتف ــدة الســام أو م ــا معاه ــن أبرزه وكان م
العــدو الصهيونــيّ عــام 1994، والتــي تضمنــت اعتــراف كلا الطرفيــن بســيادة الأخــر، وإقامــة 
ــاه نهــر الأردن وأحــواض وادي عربــة  ــة بيــن الطرفيــن، وتوزيــع مي علاقــات دبلوماســية كامل
الجوفيــة بيــن الأردن وكيــان الاحتــال الصهيونــيّ، بالإضافــة إلــى حريــة تنقــل الأفــراد والســلع 

بينهمــا.
كانــت تلــك الاتفاقيــات بدايــة العلاقــات المباشــرة )الرســمية العلنيــة( بيــن العرب وكيــان الاحتلال 
الصهيونــيّ، وتشــير دراســة نشــرت فــي مجلــة »شــؤون فلســطينية« أنــه فــي عــام 2006 كان 
ــان  ــادرات كي ــل ص ــة، وأن مجم ــة عربي ــع 11 دول ــة م ــات تجاري ــال علاق ــان الاحت ــدى كي ل
الاحتــال إلــى تلــك الــدول العربيــة بلــغ 410 مليــون دولار وارتفــع خــال الســنوات اللاحقــة.

نتيجــة لذلــك، وعلــى مــدار العقديــن الســابقين فتحــت العديــد مــن المكاتــب التمثيليــة والتجاريــة 
ــة،  ــي وبأســماء وهمي ــر علن ــو بشــكل غي ــال، ول ــان الاحت ــة وكي ــدول العربي ــن ال ــن عــدد م بي
وجميــع هــذه العلاقــات كان الرابــح فيهــا كيــان الاحتــال فقــط، فقــد حقــق هدفيــن فــي آن واحــد 

مــن تطبيــع علاقاتــه مــع الــدول العربيــة:
ــة  ــة، وزعزعــة التمســك بالثوابــت العربي ــة العربي 1-	 ترســيخ وجــوده وتأثيــره  فــي المنطق
والإســامية، وبالتالــي التخلــي عــن القضية الفلســطينية، قضيــة التحرر من الاحتــال الصهيونيّ. 
2-	 الأربــاح التــي حققهــا كيــان الاحتــال الصهيونــي نتيجــة العلاقــات التجاريــة مــع الــدول 
ــى  ــال إل ــان الاحت ــة لكي ــة الصــادرات الصناعي ــال  قيم ــبيل المث ــى س ــت عل ــد بلغ ــة، فق العربي
ــارات  ــاءت الإم ــد مصــر والأردن، ج ــة للنظــر.  وبع ــاً لافت ــام 2008 أرقام ــة ع ــدول العربي ال
فــي المرتبــة الثالثــة، حيــث بلــغ حجــم الصــادرات الصناعيــة لكيــان الاحتــال للإمــارات 25,5 
مليــون دولار، يليهــا المغــرب بـــ 17,2 مليــون دولار، ولــم تتضمــن هــذه الأرقــام صــادرات كيان 
الاحتــال مــن المجوهــرات والمصوغــات الذهبيــة، والتــي بلغــت مــا صــدر منهــا لســوق دبــي 
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فقــط 200 مليــون دولار، ناهيــك مــن صفقــات الأســلحة التــي لا يعلــن عنهــا فــي الغالــب.
وبعــد الفشــل فــي ترويــض الجماهيــر العربية علــى فكــرة التطبيع، وبالتعــاون بين كيــان الاحتلال 
الصهيونــي وبعــض الأنظمــة الرجعيــة، ومــن خــال بعض النشــاطات الفكريــة والثقافيــة للترويج 
لفكــرة التطبيــع ومقبوليــة وجــود كيــان الاحتــال الصهيونــي كجــزء مــن نســيج المنطقــة بهــدف 
تصفيــة القضيــة الفلســطينية، تبلــورت نســخة جديــدة مــن اتفاقيــات التطبيــع )اتفاقيــات أبراهــام(، 
أو اتفاقيــات الســام مقابــل الســام، فــي عــام 2020، بيــن كيــان الاحتــال الصهيونــي وكل مــن 

البحريــن والإمــارات والســودان والمغرب. 
رؤية شمعون بيريز للتطبيع كاستراتيجية هيمنة

ولمناقشــة مراحــل التطبيــع ومآلاتــه بأشــكاله ونســخه المختلفــة لا بــد مــن العــودة إلــى البدايــات. 
وبقــراءة متأنيــة لاســتراتيجية أمــن وبنــاء مشــروع كيــان الاحتــال الصهيونــيّ، كان حلــم ديفيــد 
ــث  ــد حدودهــا حي ــي تمت ــرى( الت ــة )إســرائيل الكب ــال رؤي ــان الاحت ــون مؤســس كي ــن غوري ب
ــق  ــد أدرك اســتحالة تحق ــز فق ــر، أمــا شــمعون بيري ــدي »الإســرائيلي« الأخي يصــل حــذاء الجن
)إســرائيل الكبــرى( فبحــث عــن نظريــة وجوديــة أخــرى تتحــدث عــن )إســرائيل العظمــى( ليــس 
بحدودهــا الجغرافيــة، بــل بحدودهــا الأمنيــة التــي تصــل إلــى ميــاه الخليــج وبحــر العــرب وبــاب 
المنــدب، وحــدود اقتصاديــة تتحقــق وفــق مشــروع »الشــرق الأوســط الجديــد« الــذي تحــدث عنــه 

فــي كتــاب يحمــل ذات العنــوان، صــدر عــام 1993. 
يحمــل الكتــاب بيــن ضفتيــه أفــكاراً ومقترحــاتٍ وخطــةَ عمــل يتــم تطبيقهــا علــى مراحــل وفــق 
تحليــل واقعــي مفــاده أن الاســتراتيجية التقليديــة والقائمــة علــى »الوقــت والكــم والفــراغ« ســقط 
مضمونهــا مــع التطــور التكنولوجــي وتطــور الصواريــخ الباليســتية، الأمــر الــذي أبطــل عامــل 
الوقــت بســبب ســرعة الصواريــخ، وتجاوزهــا لمســافات شاســعة فــي وقت قياســي، وكذلــك عامل 
الفــراغ، حيــث أبطلــت الصواريــخ جــدوى الموانــع الطبيعيــة، والكــم، حيــث تســتطيع الصواريــخ 
ــات العمــق الاســتراتيجي، ليكــون  ــي ســقطت نظري ــاد المتراكــم، وبالتال تجــاوز الأســلحة والعت
الاقتصــاد أو المصلحــة هــو العقيــدة البديلــة، حيــث تــذوب وتتلاشــى كل العقائد المتعلقــة بالصراع  
ــر،  ــى الفق ــاء عل ــاء والقض ــة والرخ ــح الاقتصادي ــل المصال ــة بفع ــة أو ديني ــت قومي ــواء كان س
والــذي لــن يتحقــق ســوى بالســام، فرســم فــي الكتــاب نظامــاً إقليميــاً جديــداً، وبخطــط اقتصاديــة 
ضخمــة، مــع التأكيــد علــى فشــل الحــرب وأهميــة الســام، الســام الــذي لا يخفــي اســتراتيجية 
ــة مــع  ــى المنطق ــه عل ــى ضــرورة اســتمرار هيمنت ــوم عل ــي تق ــال التوســعية، والت ــان الاحت كي
ــم تســتطع  ــان الاحتــال الصهيونــي ل اختــاف الوســيلة، مؤكــداً أن الحــروب التــي خاضهــا كي
أن تضمــن لــه الأمــن والنصــر النهائــي، وهــذا مــا أثبتتــه حــرب الأيــام الســتة عــام 1967، التــي 
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تلتهــا قمــة الخرطــوم، قمــة الــاءات الثلاثــة، لا للاعتــراف، لا للصلــح، لا للتفــاوض، وبعدهــا 
بأيــام قليلــة أطلــق الزعيــم جمــال عبــد الناصــر شــعار »مــا أخــذ بالقــوة لايســترد إلا بالقــوة«. 

ــكينة  ــد الس ــى عه ــذي أنه ــة، ال ــرين التحريري ــرب تش ــام 1973 ح ــى ع ــداث إل ــرج الأح لتتدح
لكيــان الاحتــال الصهيونــي، وفجــر ثقتــه المنفوخــة بالنفــس، وعرضــه إلــى خســائر فادحــة، فلــم 
تعــد الحــرب عديمــة الغايــة فقــط، بــل إن الرغبــة فــي حكــم أمــة أخــرى والســيطرة عليهــا لــم تعــد 
ممكنــة، وترســخت هــذه القناعــة مــع الحــرب على لبنــان عــام 1982.  لذلــك، ووفقاً لهــذا الكتاب، 
تحــدث شــمعون بيريــز عــن نظــام إقليمــي »شــرق أوســطي« علــى غــرار الاتحــاد الأوروبــي، 
وبالتالــي الانتقــال بـ«الشــرق الأوســط« مــن اقتصــاد صــراع إلــى اقتصــاد ســام بتطويــر بنيــة 
تحتيــة تلائــم العصــر الجديــد مــن الســام ببنــاء الطــرق وتمديد خطــوط الســكك الحديديــة، وتحديد 
المســارات الجويــة وربــط شــبكات النقــل وتحديــث وســائل الاتصــالات، وتوفيــر النفــط والمــاء 
فــي كل مــكان، وإنتــاج البضائــع والخدمــات عــن طريــق الكمبيوتــر، بمــا يفتــح حيــاة جديــدة فيــه، 
ــروع  ــلمان 2030 )مش ــن س ــد ب ــة محم ــام(، ورؤي ــات أبراه ــرن«، و)اتفافي ــة الق ــي »صفق لتأت
نيــوم(، ومــا ســبق ذلــك ممــا ســمي ثــورات )الربيــع العربــي(، وفيمــا بعــد تفجيــر مينــاء بيــروت، 

والممــر الهنــدي الأوروبــي، فــي صلــب هــذا المشــروع، وتنفيــذاً لتفاصيلــه.
رؤيــة بنيامــن نتنياهــو للتطبيــع: »الســام مقابــل الســام« وتصفيــة القضيــة 

الفلســطينية
فــي ذات الاســتراتيجية، واســتكمالاً لمشــروع بيريــز، تحــدث بنياميــن نتيناهــو فــي كتابــه »مــكان 
تحــت الشــمس«، والــذي صــدر عــام 1993، عــن كيفيــة الحفــاظ علــى أمــن الكيــان الصهيونــي، 
مــع الانتقــاد الشــديد لمبــدأ التفــاوض مــع الفلســطينيين والعــرب عمومــاً الــذي كان قائمــاً علــى 
مبــدأ »الأرض مقابــل الســام« ليســتبدله بمبــدأ »الســام مقابــل الســام« الــذي اعتمــده ضمــن 
رؤيتــه الشــاملة، والــذي تــم ترجمتــه فعليــاً بعــدم قابليــة التفــاوض على الجــولان الســوري المحتل 
باعتبــاره يشــكل العمــق الاســتراتيجي لكيــان الاحتــال الصهيونــي، ووضــع كامــل مدينــة القــدس 
تحــت ســيادة كيــان الاحتــال الصهيونــي، وإعــان نيتــه ضــم غــور الأردن والضفــة الغربيــة، 
إضافــةً إلــى ضمــان اســتمرار التفــوق العســكري والتكنولوجــي لكيــان الاحتــال الصهيونــي فــي 
ــاً بــارزاً  ــأن يأخــذ مكان المنطقــة، واســتكمالاً للواقــع المســتقبلي الــذي يســمح لكيــان الاحتــال ب
تحــت شــمس المنطقــة، أكــدّ نتنياهــو فــي أكثــر مــن مــكان مــن كتابــه علــى أهميــة التطبيــع مــع 

الــدول العربيــة، وتحديــداً الــدول النفطيــة.
عــزز نتنياهــو رؤيتــه تلــك فــي كتــابٍ آخــر بعنــوان »الأيديولوجيــا والسياســات« عــام 1996، 
ــدو  ــان الع ــه كي ــع علي ــذي أجم ــود ال ــزب الليك ــي لح ــج سياس ــة برنام ــاب بمثاب ــذا الكت ــكان ه ف
ــطينية  ــادات الفلس ــام القي ــوب استس ــن وج ــذي يتضم ــة، وال ــة العالمي ــيّ، والصهيوني الصهيون
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والعربيــة للمخططــات الصهيونيــة، والموافقــة علــى ضــم القــدس والأغــوار وتوطيــن اللاجئيــن 
خــارج فلســطين، وإقامــة الحكــم الذاتــي مــن خــال الوطــن البديــل فــي الأردن، وتصفيــة القضيــة 
الفلســطينية، وإنهــاء الصــراع، وشــطب حــق عــودة اللاجئيــن إلــى ديارهــم، والاعتــراف بيهوديــة 
ــرائيل  ــة )إس ــي الأردن، وإقام ــطينية ف ــم الفلس ــى دولته ــل إل ــطيني الداخ ــل فلس ــة، وترحي الدول
العظمــى( الاقتصاديــة مــن خــال مشــروع »الشــرق الأوســط الجديــد« والتحالــف الأمنــي مــع 
الأنظمــة الرجعيــة العربيــة خصوصــاً فــي الســعودية والأردن والإمــارات لمواجهــة قــوى محــور 
ــي  ــم، وف ــدان العال ــة بل ــة والإســامية وبقي ــة العربي ــي المنطق ــة ف ــات الوطني ــة والحكوم المقاوم
ــب الوطــن  ــي قل ــي ف ــان الصهيون ــد وجــود الكي ــى تخلي ــع ترمــي إل ــرأ وقائ ــاب نق ــل الكت تفاصي
العربــي والبلــدان الإســامية كأكبــر كانتــون يهــودي معــادٍ لشــعوب المنطقــة ظهــر فــي التاريــخ 
البشــري، وبضــرورة إنهــاء الصــراع العربي-الصهيونــي، ولكــن ليــس، بالحــل السياســي للقضية 

الفلســطينية، بــل بتصفيتهــا. 
نجــح زعيــم الليكــود ومجــرم الحــرب مناحيــم بيغــن وبعــد طــرح الحكــم الذاتــي الفلســطيني عــام 
ــال  ــان الاحت ــةً بكي ــي عام ــطيني خاصــةً والعرب ــراف الفلس ــس الاعت ــه وتكري 1977، بتكريس
الصهيونــي )مــا يســمى »دولــة إســرائيل«( بتوقيــع اتفاقيــات أوســلو ووادي عربــة مــع  رئيــس 
ــا أســلفنا أعــاه،  ــي عامــي ]1993 و 1994[ كم ــر الفلســطينية والنظــام الأردن ــة التحري منظم
فكانــت بدايــة تنــازلات قيــادة منظمــة التحريــر الفلســطينية عــن الوطــن والقضيــة وحــق عــودة 

اللاجئيــن إلــى ديارهــم. 
اســتمرت ذات الاســتراتيجية والمخططــات الصهيونيــة، فــي حقبــة رئاســة الحكومــة مــن طــرف 
ــدس  ــى أن الق ــد عل ــتيطاني، وبالتأكي ــتعمار الاس ــال والاس ــي، بالاحت ــل الصهيون ــزب العم ح
بشــطريها المحتليــن )عاصمــة إســرائيل( الموحــدة والأبديــة، وبســيطرتها علــى الأرض والميــاه 
والمعابــر والحــدود والأجــواء وإقامــة أكبــر معســكر اعتقــال فــي تاريــخ البشــرية، ومنــح الســلطة 
ــطيني،  ــال الفلس ــع النض ــات قم ــدود، ومهم ــي الإداري المح ــم الذات ــة الحك ــطينية صلاحي الفلس
ومحاربــة المقاومــة وترســيخ التعــاون الأمنــي بيــن حكومــة الاحتــال وأجهــزة الســلطة للحفــاظ 
علــى أمــن كيــان الاحتــال الصهيونــي ومســتوطنيه، وركــز حــزب العمــل أيضــاً علــى مصــادرة 
الأراضــي الفلســطينية وتهويــد فلســطين وإلغــاء وجهها الحضاري العربي والإســامي واســتبداله 

بالهويــة اليهوديــة و«الشــرق أوســطية«. 
سقوف تزداد انخفاضاً للعلاقة التطبيع مع العدو الصهيوني

كمــا تمكــن بنياميــن نتيناهــو مــن خــال رئاســته لحكومــات كيــان الاحتــال الخمــس الماضيــة مــن 
تحقيــق جــزء غيــر قليــل مــن رؤاه التــي شــرحها فــي كتابيــه، ابتــداء مــن تطبيــق مبــدأ »الســام 
مقابــل الســام« مــن خــال )اتفاقيــات أبراهــام( ونجاحــه باختــراق منظومــة دول الخليــج إضافــةً 
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إلــى المغــرب، وتوقيــع اتفاقيــات التطبيــع مــع أنظمتهــا السياســية، ونجاحــه كذلــك بإعــان دولتــه 
ــات المتحــدة  ــراف الولاي ــزاع اعت ــف الاســتيطان، وانت ــة، وتكثي ــة يهودي ــة قومي ــا دول باعتباره
ــل  ــع الجــولان المحت ــل م ــة موحــدة لـــ )إســرائيل(، والتعام ــدس عاصم ــار الق ــة باعتب الأمريكي
باعتبــاره جــزءاً لا ينفصــل عــن الكيــان الصهيونــيّ، فاســتطاع أن يحطــم اتفاقيتــي أوســلو 
ــكان  ــد بالإم ــم يع ــى ل ــي، حت ــف الاســتيطان بشــكل جنون ــدس بالمســتوطنات وتكثي ــق الق بتطوي
ــلوان  ــى س ــيطرة عل ــوة الس ــكل ق ــاول ب ــن«، وح ــل الدولتي ــدس أو »ح ــيم الق ــن تقس ــث ع الحدي
وتفريغهــا مــن ســكانها، وكذلــك العمــل علــى تفريــغ عشــرات ألــوف الفلســطينيين مــن القــدس 
الشــرقية بالضغــوط والتضييــق وهــدم البيــوت ومصــادرة الأراضــي، ومنــع أي فلســطيني جديــد 

مــن دخولهــا.
وفــي حكومتــه السادســة اليمنيــة المتطرفــة والأكثــر تشــدداً فــي تاريــخ كيــان الاحتــال الصهيوني 
ــكان  ــي »م ــي كتاب ــذ رؤاه ف ــو بتنفي ــن نتيناه ــموتريتش( أمع ــر- س ــن غفي ــو – ب ــاق نتيناه )اتف
تحــت الشــمس« و«الأيديولوجيــا والسياســات« بخطــى متســارعة، فســلم رئيــس حــزب العظمــة 
اليهوديــة إيتمــار بــن غفيــر حقيبــة الأمــن القومــي والتــي تتضمــن حقيبــة الأمــن الداخلــي ســابقاً 
ــة أخــرى حساســة تشــمل  ــة وأمني ــةً إلــى مواقــع اقتصادي ــة موســعة، إضاف ــات أمني مــع صلاحي
ملــف الاســتيطان فــي الضفــة الغربيــة، وصلاحيــات شــبه مطلقــة علــى الأجهــزة الأمنيــة ذات 
الاحتــكاك بالفلســطينيين مثــل قــوات )حــرس الحــدود( التابعــة لشــرطة الاحتــال، والتــي عمــل 
مــن خلالهــا علــى تطبيــق خططــه، ومنهــا تغييــر أوامــر إطــاق النــار علــى الفلســطينيين، لتغييــر 
الوقائــع فــي الضفــة الغربيــة مــن خــال الترخيــص لبنــاء مســتوطنات جديــدة، ومنــح الترخيــص 
ــن  ــى م ــة الإعــدام عل ــق عقوب ــن الفلســطينيين، وتطبي ــل جــزء م ــة، وترحي للمســتوطنات القائم
يســميهم )المخربيــن(، وبالتالــي واجــه الفلســطينيون تحديــات وجوديــة حقيقيــة كبيــرة فــي ظــل 

الواقــع السياســي الجديــد فــي كيــان الاحتــال الصهيونــي. 
شــكل هــذا فرصــة لتوحيــد الســاحات المقاومــة ضــد الاحتــال، وإلغــاء مصوغــات الجــدل حــول 
موضــوع التســوية وحــل الدولتيــن، وهــذا مــا أكدته مجــزرة جنين فــي 19 يونيو/حزيــران 2023 
عندمــا توغَّلــت قــواتٌ مــن جيــش كيــان الاحتــال الصهيونــي فــي مدينــة جنيــن شــمال الضفــة 
الغربيــة، والتــي كانــت بمثابــة عمليــة اســتعراض للقــوة واســتخدام القــوة المفرطــة والممارســة 
الإجراميــة للقــوة، فــكان الــرد الفلســطيني الســريع والقــوي بتســارع عمليــات المقاومــة الجهاديــة 
ــتوطنة  ــي مس ــدس ف ــي الق ــال لا الحصــر عمليت ــبيل المث ــى س ــا عل ــر منه ــهادية، ونذك والاستش
النبــي يعقــوب التــي نفذهــا الشــهيد خيــري علقــم ابــن الـــ21 ربيعــاً، وفــي حــي ســلوان التــي نفذهــا 
الشــهيد محمــد عليــوات ابــن الـــ 13 ربيعــاً، اللتيــن حملتــا أكبــر صفعــة لحكومــة كيــان الاحتــال 
الجديــدة، وحســب تصريحــات عــدد مــن المحلليــن السياســيين علــى القنــوات العبريــة الصهيونيــة 
أنهمــا الأصعــب منــذ 15 عامــاً، وبــدل أن تكــون المواجهــة التــي توقعهــا كيــان الاحتــال قادمــة 
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ــا جــاءت مــن القــدس التــي ينظــر إليهــا علــى أنهــا  مــن قطــاع غــزة أو مــن مخيــم جنيــن، فإنهّ
خاصــرة رخــوة أمنيــاً للاحتــال فــي ظــل ســهولة دخــول وتنقــل المواطنيــن الفلســطينيين هنــاك.

وبالتالــي نتــج عــن  تنامــي البطــش والإجــرام الصهيونــي، جيــل فلســطيني متأهــب متوثــب قــادر 
علــى اجتــراح مســار جديــد للمقاومــة، كــرس معــادلات جديــدة فــي الضفــة الغربيــة وفــي قطــاع 
غــزة تنطلــق مــن القــدس المحتلــة، تكشــف مقــدار القــوة الفلســطينية، وفشــل مجمــل السياســات 
الاحتلاليــة فــي إعــادة بنــاء الفلســطيني الجديــد غيــر المتفاعــل مــع قضايــاه الوطنيــة، والمؤمــن 

بالتطبيــع بــل بالجنســية »الإســرائيلية« كفــرد »غوييــم« ضمــن الدولــة اليهوديــة. 
فمثلــت عمليــات القــدس البطوليــة مــن بعــد معركــة ســيف القــدس عــام 2021، التــي بقــي ســيفها 
مشــرعاً لــم يغمــد، درســاً قاســياً لكيــان الاحتــال الصهيونــي بمقــدار مــا هــي درس للفلســطيني 
فــي القــدرة علــى الــرد، فالفلســطيني لا يكُســر، وكل التجــارب تقــول إن مقاومــاً فلســطينياً واحــداً 
ــأدوات بدائيــة قــادر علــى الــرد، بالإضافــة إلــى أن فصائــل المقاومــة فــي غــزة يدهــا علــى  وب
ــك المقاومــة  ــن تســمح بتفكي ــر مناســبة،  وبأنهــا ل ــل فــي غي ــادة الفصائ ــح ق ــاد وفــق تصري الزن

وتفريقهــا والاســتفراد بالضفــة الغربيــة، أو بمزيــدٍ مــن انتهــاكات المســجد الأقصــى. 
عملية طوفان الأقصى في سياق مناهضة التطبيع مع الكيان الصهيوني

ــب عــز  ــه كتائ ــذت في ــذي نف ــوم الموعــود ال ــك الي ــوم 7 أكتوبر/تشــرين الأول، ذل ــى جــاء ي حت
الديــن القســام /الجنــاح العســكري لحركــة حمــاس/ عمليــة عســكرية واســعة ضــد كيــان الاحتــال 
الصهيونــي فــي الأرض المحتلــة عــام 1948 حملــت اســم »طوفان الأقصى« ســطرت فيها أروع 
الملاحــم البطوليــة، فقضــت القضــاء على قوة غلاف غــزة الصهيونية، وأســرت وجرحت الآلاف 
مــن الجنــود والمســتوطنين الصهاينــة، تأكيــداً علــى وحــدة أرض فلســطين مــن النهــر إلــى البحــر 
أولاً، ومــن ثــم رداً علــى تنامــي سياســة البطــش والاعتــداءات المســتمرة التــي تشــنها قــوات كيــان 
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الاحتــال وحكومتــه الدينيــة اليمنيــة الفاشــية المتطرفــة، التــي تضــم غــاة المتطرفيــن الصهاينــة، 
ضمــن برنامــج ممنهــج لتهويــد القــدس وللســيطرة عليهــا بشــكل كامــل، ولهــدم المســجد الأقصــى، 
والســيطرة علــى الضفــة الغربيــة برمتهــا، وطــرد الفلســطينيين وتهجيرهــم من بيوتهــم وأراضيهم 
ــون  ــا المقاوم ــرج منه ــي يخ ــدن الت ــرى والم ــرق الق ــا، وح ــتوطنين فيه ــدد المس ــة ع ومضاعف
وإبادتهــا، واســتمرار الاعتقــال الإداري فــي الســجون »الإســرائيلية« والتنكيــل بالأســرى، بمــن 
فيهــم الفتيــات والســيدات والأطفــال، وتســميم المحتجزيــن ومنــع المــاء والهــواء والغــذاء والــدواء 
ونــور الشــمس عنهــم، وفــرض أشــد أنــواع الحصــار الخانــق علــى قطــاع غــزة، مــع تقــدم مســار 
تطبيــع العلاقــات الســعودية مــع كيــان الاحتــال الصهيونــي بمــا يســفر عــن تحــول جيوسياســي 
كبيــر، يتضمــن دمــج كيــان الاحتــال فــي المنطقــة بمشــاريع الربــط الأمنــي والاقتصــادي، وبنــاء 
نظــام إقليمــي جديــد )الشــرق الأوســط الجديــد( وفــق مشــروعي شــمعون بيريــز وبنياميــن نتيناهو 
كمــا ذكرنــا أعــاه، يتســيده ويديــره كيــان الاحتــال الصهيونــي، وبالتالــي إنهــاء الصــراع العربي 

الصهيونــي، وتصفيــة القضيــة الفلســطينية.
ــر« 1973،  ــرب أكتوب ــة، »ح ــرين التحريري ــرب تش ــرى ح ــت بذك ــار التوقي ــة اختي ــع حكم م
بمــا تحملــه فــي العقــل والوجــدان العربــي والفلســطيني مــن مخــزون الفخــر والعــزة والكرامــة، 
حيــث كان هــذا التاريــخ محطــة فاصلــة بيــن الهزيمــة وإمكانيــة النصــر، بيــن العربــدة والتفــوق 

ــاء العربــي. ــة والكبري ــة والتضحي الصهيونــي والبطول
ــت  ــم الهولوكس ــه، رغ ــخ وداعمي ــان المس ــع الكي ــراع م ــى الص ــان الأقص ــة طوف ــت عملي نقل
الصهيوأمريكيــة فــي غــزة، وكل الدعايــة الإعلاميــة الغربيــة لشــيطنة حمــاس والمقاومــة 
الفلســطينية، إلــى مرحلــة جديــدة عناوينهــا الرئيســية »لــم يعــد هنــاك جيــش إســرائيلي لا يقهــر«، 
و«أمنيــة اجتثــاث الوجــود الفلســطيني مــن أرض فلســطين بالقــوة لــن تتحقــق«، و«حلــم تهميــش 

ــع تبخــر«.  ــة الفلســطينية مــن خــال التطبي القضي
ــي  ــي والأمن ــتخباري والتكنولوج ــوق الاس ــورة التف ــى« ص ــان الأقص ــة »طوف ــقطت عملي فأس
والعســكري الصهيونــي، وحطمــت هيبــة كيــان الاحتــال، وجعلــت ردعــه فــي خبــر كان، وأتــت 
ــا  ــي آنٍ واحــد، بآثاره ــيّ ف ــال الصهيون ــان الاحت ــة وكي ــات المتحــدة الأمريكي ــة للولاي كصاعق
المدمــرة لمشــاريع الرئيــس الأمريكــي جــو بايــدن بدفــع مســار تطبيــع العلاقــات بيــن المملكــة 
ــي  ــح ول ــق تصري ــع وف ــف مســار التطبي ــيّ )توق ــال الصهيون ــان الاحت ــة الســعودية وكي العربي
ــطي«- ــرق أوس ــر الهندي-«الش ــروع المم ــي مش ــلمان(، ونع ــن س ــد ب ــعودي محم ــد الس العه
الأوروبــي الــذي يحتــل كيــان الاحتــال فيــه موقــع الريــادة كمركــز اقتصــادي وتنمــوي، وبالتالــي 
يمكــن أن نقــول بــأن مــا بعــد طوفــان الأقصــى ليــس كمــا قبلــه، ومعــادلات المنطقــة والإقليــم قيــد 

التغييــر، فالتحــول الــذي أرســاه محــور المقاومــة أظهــر فاعليتــه فــي تغييــر موازيــن القــوى.



26

عمليــة  غيــرت  لقــد 
طوفــان الأقصــى المعادلة 
قطــاع  فــي  فقــط  ليــس 
غــزة، إنمــا بشــأن وجــود 
ــذات،  ــال بال ــان الاحت كي
وهــذا مــا أرعــب كيــان 
الاحتــال، وحمــل بايــدن 
الحــرب  إشــهار  علــى 
وغــزة  حمــاس  علــى 
الفلســطينية،  والمقاومــة 
فتــح  يحــاول  مــن  وكل 
موازيــة،  جبهــات 
الأســاطيل  وأرســلت 
وحاملــة  الغربيــة 

الطائــرات الأمريكيــة إلــى شــرق المتوســط، حيــث يعتبــر كيــان الاحتــال الصهيونــي الــذراع 
ــن دول الغــرب  ــا م ــة وحلفائه ــات المتحــدة الأمريكي ــم للولاي ــة العســكرية الأه ــة والثكن الفولاذي
ــح جبهــات  ــان الأقصــى بفت ــة طوف ــة، وأي حــرب ســتندلع بتوســع عملي ــي المنطق ــي ف الإمبريال
أخــرى ســتؤدي إلــى تغييــر المشــهد الاســتراتيجي فــي منطقــة غــرب آســيا بمــا يقــوض الوجــود 
ــن  ــاز حلفائهــا التقليديي ــة، بمــا فيهــا انحي ــة فــي المنطق ــح الأمريكي ــة المصال ــل كاف الأمريكــي، ب
بعلاقاتهــم نحــو إيــران وروســيا والصيــن، لذلــك عملــوا ومــا زالــوا علــى دعــم كيــان الاحتــال 
الصهيونــي لوجســتياً واســتخبارياً وأمنيــاً وعســكرياً لاســتعادة موقعــه ومهابتــه لضمــان تفوقــه، 
ــط  ــا، مــع التخطي ــاء عليه ــاوض بن ــم التف ــج يت ــق نتائ ــل لتحقي ــة، ب وعــدم خســارته هــذه المعرك
ــف  ــي مواق ــة، ويأت ــات الإدارة الأمريكي ــزم بتعليم ــن وتلت ــن متطرفي ــدة لا تتضم ــة جدي لحكوم
بعــض الأنظمــة الرجعيــة العربيــة منســجماً مــع الموقــف الأمريكــي، ومغايــراً لموقــف الشــعب 
العربــي المتعاطــف والمســاند للشــعب الفلســطيني ســواء فــي مواقــع التواصــل الاجتماعــي أو مــن 
خــال الاعتصامــات والمظاهــرات والمســيرات المليونيــة التــي ترفــع العلــم الفلســطيني. 
لا يمكــن عندمــا نتحــدث عــن القضيــة الفلســطينية والصــراع العربــي الصهيونــي أن نغفــل عــن 
ــدور الســوري، حجــر رحــى محــور المقاومــة، إذ رغــم العشــرية الســوداء والحــرب  ــة ال أهمي
الكونيــة التــي شــنت علــى ســورية، والتــي كان أحــد أهــم أســبابها موقفهــا المبدئــي مــن القضيــة 
الفلســطينية، ودعــم قــوى المقاومــة فــي العــراق ولبنــان وفلســطين المحتلــة، لــم تتخــلَ ســورية 
ــت  ــل عمل ــاً، ب ــة يوم ــم تحــد بوصلتهــا عــن القضي ــة النابــض« عــن فلســطين ول ــب العروب »قل
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ــة، بالتعــاون مــع ســائر أطــراف محــور المقاومــة، لضمــان  ــادة الســورية بوســائل إعجازي القي
ــل  ــم لفصائ ــتمرار الدع ــع اس ــل، م ــطيني المحت ــل الفلس ــى الداخ ــوري إل ــاح الس ــول الس وص

ــة الفلســطينية.  المقاوم
ــرات،  ــدة م ــة، ولع ــة الماضي ــام القليل ــي خــال الأي ــال الصهيون ــان الاحت ــس اســتهداف كي ولي
المطــارات فــي دمشــق وحلــب إلا تحســباً وتهديــداً لســورية مــن فتــح جبهــة الجــولان، إلا أن هــذا 
الاســتهداف، مــع اســتمرار ارتــكاب المجــازر الصهيونيــة بحــق المدنييــن فــي غــزة /معظمهــم 
مــن الأطفــال والنســاء/، ترافــق مــع اســتهداف القواعــد الأمريكيــة فــي منطقــة غــرب آســيا مــن 
مختلــف أطــراف محــور المقاومــة، بمــا ينبــئ بازديــاد فــرص اتخــاذ قــرار التوســع نحــو حــرب 

إقليميــة، تضــع وجــود كيــان الاحتــال الصهيونــي تحــت المقصلــة. 
وفــي الختــام تعيــش حكومــة نتيناهــو بعــد عمليــة طوفــان الأقصــى أحلــك أيامهــا ســواداً، إن لــم 
نقــل كيــان الاحتــال الصهيونــي برمتــه، مــع مــا ســبق ذلــك مــن أزمــات حقيقيــة شــديدة التعقيــد 
ــة  ــش، بالإضاف ــة الجي ــي مؤسس ــاد ف ــروخ وفس ــامات وش ــن انقس ــه م ــا في ــع  بم ــل المجتم داخ
إلــى تنامــي المعارضــة الداخليــة وتصاعــد وتيــرة الاحتجاجــات وانضمــام القطــاع الاقتصــادي، 
والتهديــد بخــروج رجــال الأعمــال والشــركات ومغــادرة فلســطين المحتلــة إلــى الولايــات المتحدة 
الأمريكيــة والــدول الأوروبيــة، مــع اســتمرار التغــول والوحشــية والســادية والعنصريــة وأعمــال 
العنــف وانتهــاك المقدســات الدينيــة الإســامية والمســيحية، واقتــراف المجــازر بحــق  الشــعب 
ــى  ــات إل ــج والتداعي ــؤول النتائ ــاص، لت ــكل خ ــزة بش ــطيني غ ــام، وفلس ــكل ع ــطيني بش الفلس
مواجهــة واســعة مــع كيــان الاحتــال الصهيونــي إن أقــدم علــى الاجتيــاح البــري لقطــاع غــزة 
ــرى  ــى حــرب كب ــد تتدحــرج إل ــل ق ــط، ب ــة فق ــن تكــون ســاحتها الأراضــي الفلســطينية المحتل ل
تشــترك فيهــا كل أطــراف وقــوى محــور المقاومــة التــي تعانــي مــن بطــش الولايــات المتحــدة 
ــة  ــل الزراعي ــروات والمحاصي ــع وســرقة الث ــيم والتجوي ــن خــال سياســات التقس ــة م الأمريكي
أو إشــعال الفتــن والاضطرابــات واســتخدام أدواتهــا الإقليميــة ومجاميــع العصابــات الإرهابيــة 
التكفيريــة والانفصاليــة لتحقيــق ذلــك، مــن لبنــان إلــى ســورية إلــى العــراق إلــى إيــران، وحتــى 
صواريــخ اليمــن قــد تكــون شــريكاً أساســياً فــي هــذه الحــرب التــي  تطــرح وجــود كيــان الاحتــال 
الصهيونــي علــى طاولــة البحــث وفــق تصريحــات قــادة محــور المقاومــة... أو تجتــرح القــوى 
ــي بضــع ســنين قادمــة  ــال الصهيون ــان الاحت ــل أمــد وجــود كي ــول تســوية تطي ــة حل الإمبريالي

ثمنهــا رأس نتيناهــو؟ 
ــتمر أو  ــدة أن يس ــة والجدي ــختيه القديم ــع بنس ــار التطبي ــن لمس ــل يمك ــي الخلاصــة: ه ــأل ف لنس
يتجــدد وفــق طوفــان الجماهيــر العربيــة الــذي مــأ الســاحات نصــرةً لأهــل غــزة ورفضــاً لوجــود 

كيــان الاحتــال الغاصــب لأرض فلســطين العربيــة؟ 
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الاختراق الصهيوني لإفريقيا جنوب الصحراء: مقتطفات 
لبعض المحطات الرئيسية

إبراهيم حرشاوي
بيــن  الروابــط   ترجــع 
الإفريقيــة  الــدول 
ــة  ــة إلــى المرحل والصهاين
الأولــى بعــد إنشــاء الكيــان 
فخــال   الصهيونــي. 
وســتينيات  خمســينيات 
التــي  الماضــي  القــرن 
ــدول  ــا معظــم ال ــت فيه نال
اســتقلالها،  الإفريقيــة 
حظــي الكيــان الصهيونــي 
الــدول  بعــض  بتعاطــف 

ــا  ــة )غان ــعوب الإفريقي ــض الش ــتانتية لبع ــة البروتس ــا الخلفي ــة، أهمه ــباب مختلف ــة لأس الإفريقي
نموذجــاً(، أو التوجــه الغربــي للنخــب التــي اســتلمت الحكــم مــن المســتعمر الأوروبــي )الســينغال 
ــاء العلاقــات السياســية   ــة فــي بن ــة الصهيوني ــة أخــرى، ينبغــي فهــم المقارب نموذجــاً(. مــن ناحي
ــر  ــرض تطوي ــون بغ ــن غوري ــد ب ــه دافي ــذي أطلق ــط« ال ــة المحي ــق »سياس ــن منطل ــا م بإفريقي
ــة  ــة للمنظوم ــة وتابع ــة وازن ــم ثالثي ــة ودول عال ــر العربي ــامية غي ــدول الإس ــع ال ــات م تحالف

الغربيــة.
ــي مــع  ــان الصهيون ــي نســجها الكي ــة الت ــت »سياســة المحيــط«  فــي بدايتهــا بطبيعــة العلاق تجل
تركيــا وإيــران فــي عهــد الشــاه لاختــراق العالــم الإســامي مــن جهــة، والإمبراطوريــة الإثيوبيــة 
ــاً  ــك السياســة لاحق ــا مــن جهــة أخــرى.  وتطــوّرت تل ــة بإفريقي ــوذ مصــر الناصري ــق نف لتطوي
بارتبــاط الكيــان الصهيونــي بـ«نــادي الســفاري«، وهــو تحالــف اســتخباراتي مناهــض للشــيوعية 
ــا، تأســس ســنة 1976، وكان يتكــون مــن إيــران الشــاه ومصــر وفرنســا والمغــرب  فــي إفريقي

والمملكــة العربيــة الســعودية. 
ــى  ــليط الضــوء عل ــن تس ــي، يمك ــد الإفريق ــى الصعي ــط »عل ــة المحي ــاذج »سياس ــح نم ولتوضي
ــر  ــي حربهــا ضــد »جبهــة التحري ــا ف ــه إثيوبي ــذي اســتفادت من ــي ال الدعــم العســكري الصهيون
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الإريتريــة«، إذ اتخــذ الدعــم الصهيونــي لإثيوبيــا 
ــة  ــة القومي ــبب الهوي ــة بس ــاُ للعروب ــداً معادي بع
الحركــة  بهــا  تتصــف  كانــت  التــي  العربيــة 
الاســتقلالية الإريتريــة. وتجــدر الإشــارة فــي 
إلــى  الإثيوبية-الصهيونيــة  العلاقــات  ســياق 
أهميــة المكــوّن اليهــودي فــي إثيوبيــا المعــروف 
ــل يهــود  ــة لنق ــى أول عملي باســم »الفلاشــا« وإل
إثيوبيــا إلــى فلســطين المحتلــة عبــر »عمليــة 

موســى«. 
لقــد تمــت هــذه العمليــة  فــي منتصــف ثمانينيــات 
ــع المنســق  ــن  صُن ــت م ــرن الماضــي، وكان الق
الأمريكــي المســاعد لشــؤون اللاجئيــن ريتشــارد 
كريجــر، بعــد تلقيــه روايــات عــن »اضطهــاد« 
اللاجئيــن  مخيمــات  فــي  الإثيوبييــن  اليهــود 
الإثيوبييــن بالســودان، إذ التجــأوا إلــى الســودان 

ــا فــي تلــك الحقبــة. وقــد نفــذ ريتشــارد كريجــر بمســاعدة  بســبب المجاعــة التــي عرفتهــا إثيوبي
الموســاد ووكالــة المخابــرات المركزيــة ومســؤولين ســودانيين العمليــة عــن طريــق جســر جــوي 

ــة بروكســل. ــر العاصمــة البلجيكي عب
ويمكــن كذلــك رصــد ضمــن مفهــوم »سياســة المحيــط« علاقــات مشــابهة. فمــن المعلــوم مثــاً أن 
الكيــان الصهيونــي كان مــن الســباقين إلــى الاعتــراف بالســينغال كدولــة مســتقلة ســنة  1960. 
وكان يتزعــم الســينغال آنــذاك ليوبولــد ســنغور، وهــو الرئيــس  المتفرنــس حيــث كان مــن مؤيــدي 
ــا  ــية«.  كم ــث الفرنس ــن » الكومنول ــوع م ــو ن ــاً، وه ــتقلة حديث ــة المس ــدول الإفريقي ــة ال فيدرالي
أنــه كان معروفــاً بإعجابــه باليهــود والصهاينــة، مــع أن دولــة الســينغال تقطنهــا أغلبيــة مســلمة 

كمعظــم دول غــرب إفريقيــا. 
ــا بحكــم  وفــي المقابــل، شــهدت بعــض الــدول الإفريقيــة ذات التوجــه الوحــدوي الإفريقــي كغان
مكانــة الرئيــس الغانــي »كوامــي نكرمــا« المؤثــرة  داخــل الحركــة التحرريــة الإفريقيــة علاقــات 
مميــزة مــع الكيــان الصهيونــي، إذ تعتبــر غانــا أول دولــة فــي إفريقيــا جنــوب الصحــراء نســجت 

علاقــات ديبلوماســية مــع »تــل أبيــب« فــي ســنة 1955، أي قبــل اســتقلالها بســنتين. 
ومــع أن العلاقــات الغانية-المصريــة فــي عهــد جمــال عبــد الناصــر كانــت ممتــازة نتيجــة وجــود 
قواســم مشــتركة عديــدة بيــن الزعيميــن، خاصــة فــي  بلــورة سياســة إفريقيــة مناهضة للاســتعمار 
ــاعدات  ــبب المس ــة بس ــت قائم ــة ظل ــة الغانية-الصهيوني ــة، إلا أنّ العلاق ــدة الإفريقي ــع الوح وم
ــرت بشــكلٍ ملحــوظ نتيجــة  ــا تأث ــو أنه ــا، ول ــان لغان ــا الكي ــي كان يقدمه ــة والعســكرية الت التقني
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التقــارب المصــري الغانــي، ونتيجــة علاقــة الكيــان الصهيونــي الممتــازة مــع الــدول الاســتعمارية 
التــي كانــت تناهضهــا غانــا.  

ــد  ــا ب ــتعماري، ف ــان الاس ــه الكي ــض وج ــرض تبيي ــة بغ ــوة الناعم ــة الق ــبة لممارس ــا بالنس أم
ــا فــي نهايــة  مــن الوقــوف قليــاً أمــام دور الصهاينــة فــي أعنــف حــرب أهليــة شــهدتها نيحيري
الســتينيات بيــن الدولــة المركزيــة وحركــة بيافــرا الانفصاليــة التــي تســببت فــي مقتــل أكثــر مــن 
مليــون نيجيــري. شــارك الكيــان مثــاً فــي شــن حملــة دعائيــة واســعة النطــاق لبيافــرا، مــن أجــل 
ــة الفلســطينية، وتشــويه مشــاركة طياريــن مــن  ــم عــن التعاطــف مــع القضي ــاه العال تحويــل انتب

مصــر إلــى جانــب القــوات المســلحة النيجيريــة فــي تنفيــذ غــارات جويــة علــى بيافــرا.
وفــي الســياق الزمنــي ذاتــه، وتحديــداً فــي أعقــاب حــرب 1967، بــدأت الــدول الإفريقيــة تــدرك 
أن مــن ضــروري التعامــل مــع الكيــان الصهيونــي كقــوة اســتعمارية، مــع أن »منظمــة الوحــدة 
الإفريقيــة« لــم تأخــذ موقفــاً جذريــاً إزاء الاحتــال الصهيونــي واكتفــت بتأييــد قــرار 242 الــذي 
ــاً  ــيكوتوري موقف ــد س ــها أحم ــي كان يرأس ــا الت ــة غيني ــذت دول ــن. واتخ ــس الأم ــدره مجل أص

اســتثنائياً حيــث كانــت الدولــة الإفريقيــة الوحيــدة التــي قطعــت علاقتهــا مــع »إســرائيل«. 
ــد  ــة لنظــام الأبرتهاي ــدول الغربي ــدم عــزل ال ــي ع ــة ف ــدول الإفريقي ــل ال ــة أم ــاد خيب ــع ازدي وم
فــي جنــوب إفريقيــا وروديســيا والاســتعمار البرتغالــي، ازدادت الإرادة الإفريقيــة فــي مقاطعــة 
ــر،  ــي، والنيج ــاد، ومال ــدا، وتش ــن أوغن ــت كل م ــنة 1972، قطع ــي س ــي. فف ــان الصهيون الكي

ــي.   ــان الصهيون ــا بالكي ــو علاقاته ــر وتوج ــدي، وزائي ــل، وبورون ــو برازافي وكونغ
ومــع حلــول عــام 1973، كانــت جميــع الــدول الإفريقيــة قــد قطعــت علاقاتهــا الدبلوماســية مــع 
الكيــان الصهيونــي، باســتثناء مــاوي وبوتســوانا وســوازيلاند وليســوتو وجنــوب إفريقيــا.  وعمل 
الكيــان الصهيونــي حثيثــاً لفــك عزلتــه الإفريقيــة بعــد التطبيــع الســاداتي، وقــد نجــح فــي ذلــك مــع 

عــودة العلاقــة بيــن الصهاينــة وزائيــر )الكونغــو الديمقراطيــة(.  
مــن منظــور الحــرب البــاردة، كان التأثيــر ملموســاً فــي تحديــد موقــف الــدول الإفريقيــة، حيــث 
ــي،  ــان الصهيون ــع الكي ــة م ــر صداق ــاج أكث ــا وســاحل الع ــة للغــرب ككيني ــدول الموالي ــت ال كان
ــة.   ــق بالعدواني ــة للمعســكر الاشــتراكي كأنجــولا وموزمبي ــدول الموالي ــة ال ــا اتســمت علاق بينم
ولــم تتحســن العلاقــات بيــن الــدول الإفريقيــة والكيــان الصهيونــي إلا بشــكل تدريجــي مــع توقيــع 
اتفاقيــات أوســلو ســنة 1993 التــي جعلــت كثيــراً مــن دول العالــم الثالــث خــارج إفريقيــا تطــور 
ــاً أن المشــروع القومــي  ــة.  ويتضــح جلي ــى حســاب المصلحــة العربي ــل عل ــا مــع المحت علاقته
ــة ســاهم  ــة معمــر القذافــي الإفريقي ــد الناصــر وخاصــة فــي مرحل العربــي فــي عهــد جمــال عب
بشــكل كبيــر فــي تحجيــم الاختــراق الصهيونــي للقــارة الســمراء ويمكــن أن نشــير هنــا إلــى الــدور 

الليبــي فــي إرغــام دول كتشــاد والنيجــر وأوغنــدا علــى قطــع علاقاتهــا مــع الصهاينــة.



31

الصفحة الثقافية: 

»ناغوغي الصغير« بين التسامح والتطبيع 
مريم نصرالله

الصغيــر«،  يقطــع »ناغوغــي  باســمه،  فــي روايــة 
الإثيوبــي المهاجــر مــن إفريقيــا، درب الآلام حالمــاً 

فلســطين... الموعــودة،  بالجنــة  اليهــود  كآلاف 
ــه وجــه  ــل عريــض أســود، ل وناغوغــي، »رجــل طوي
ــكاد يؤخــذ  ــع وأنــف أفطــس ي ــر أصل ــق ورأس كبي مغل
باليديــن، وشــفتان غليظتــان مطبقتــان مثــل حجــري 
طاحــون، وعينــان كبيرتــان يــكاد بياضهمــا يبــرق فــي 
ــه  ــه وحضــوره، لكأن ــه دهشــته ووهرت كل آن. رجــل ل

ــة«. ــاً وصلاب ــل ســواداً، والحجــارة صمت ــن اللي اب
تصــل إلينــا روايــة ناغوغــي، أحــد يهــود الفلاشــا، عــن 
ــة الفلســطينية التــي تســكن  ــاة العربي طريــق نــورا، الفت
مــع أمهــا فــي بلــدة »ســمخ«، حيــث يدخــل إلــى البــاد 
ــة  ــم قصــص الديــن واللغــة العبري ــراً »لتعل طفــاً صغي

وكراهيــة الفلســطينيين«، يعامــل خلالهــا بعنصريــة ووحشــية، يبلــغ بعدهــا العشــرين مــن العمــر 
فيعــود إلــى وطنــه إثيوبيــا، حامــاً علــى عاتقــه مهمــة إقنــاع اليهــود بالهجــرة إلــى »إســرائيل«، 
الجنــة الموعــودة و«أرض الميعــاد«، وبعــد ســنوات مــن الدعوة وتعليــم القصص الدينيــة للأطفال 
والبيــوت، يقــرر ناغوغــي التســلل إلــى فلســطين عائــداً إليهــا، فوالدتــه توفيــت وناغوغــي الكبيــر 

ضــاع فــي الغيــاب، إنهــا ســاعة العــودة إلــى الســجن الكبيــر إذاً.
ــم ناغوغــي فــي بيــت امــرأة فلســطينية، وهنالــك يتقــن العبريــة وتقــع ابنتهــا  ــة، يقي لفتــرة طويل
نــورا فــي حبــه، ثــم ينطلــق نحــو رحلــة شــاقة مــن الــذل والمهانــة والعمــل فــي كناســة الشــوارع 
وجمــع القمامــة وأعمــال الحفــر وتقطيــع الحجــارة وتنظيــف المجــاري الصحيــة فنــراه حارســاً 
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شــخصياً وســجيناً مظلومــاً وســجاناً وحشــياً وجــاداً وقاتــاً وصــولاً إلــى الجيــش ليصبــح جنديــاً 
فــي جيــش العــدو الصهيونــي، عــن طريــق حبيبتــه ريفــا، ضابــط الموســاد البولونيــة المتورطــة 
بالعديــد مــن عمليــات القتــل والاغتيــال، وتنتهــي أحــداث الروايــة بعــودة كل منهمــا إلــى موطنــه 

الأصلــي هربــاً مــن جحيــم ســمي »إســرائيل«.
فــي نحــو ثلاثيــن فصــاً، يــروي ناغوغــي قصــة إنســانية مؤثــرة عــن حياتــه، نجــد فيهــا أنفســنا 
متعاطفيــن، للوهلــة الأولــى، مــع الــراوي، فهــو المهاجــر الغريــب الــذي ذاق مرارة الــذل والهوان 
وعانــى مــن الظلــم فــي كيــان عنصــري أساســاً، ومــع ريفــا العشــيقة المثيــرة التــي تعرضــت علــى 
المــدى الطويــل لعمليــة تجريــد مــن إنســانيتها علــى حــد قولهــا، وأمــا ســابينا، الجنديــة الســابقة، 
فنجدهــا امــرأة مســكينة تجــد نفســها وحيــدة بحاجــة إلــى مــن يحتضنهــا فــي آخــر الليــل بعــد مقتــل 
زوجهــا الــذي تصفــه الروايــة بأحلــى الصفــات، فــي حيــن تعلــم شــهلا، الأم الفلســطينية، نزيــل 
دارهــا لغــة جديــدة وتجعلــه يتقنهــا، وقــد نبتســم عندمــا نقــرأ قصــة ناغوغــي فــي القــدس حيــث 
تجــود عليــه إحــدى الأمهــات الفلســطينيات برغيــف خبــز يوفــي بنذرهــا، وقــد نتنفــس الصعــداء 

عندمــا تهاجــر ريفــا عائــدة مــن حيــث أتــت، ومثلهــا ناغوغــي عائــداً إلــى مســقط رأســه.  
لكــن مــاذا لــو رويــت القصــة مــن زاويــة أخــرى، مــن الزاويــة التــي يجــدر للروايــة أن تكتــب بهــا 
أساســا؟ً أعنــي مــاذا لــو كانــت نــورا هــي الشــخصية التــي ســتحدثنا عــن حياتهــا وتجاربهــا، وهــي 
ــو ســمرة القصــة مــن وجهــة  ــو روى أب ــاذا ل ــة؟ أو م ــي الرواي ــة الفلســطينية الرئيســية ف العربي
نظــره، وهــو العربــي الفلســطيني الآخــر فــي هــذه الروايــة؟ مــاذا لــو كانــت شــهلا هــي الــرواي؟ 
فنيــاً، ســيكون ذلــك تمرينــاً بســيطاً لمخيلتنــا الإبداعيــة، ووطنيــاً، ســيكون امتحانــاً حقيقيــاً لذواتنــا 
ــا وقتــل وشــرد وهجــر  ــذي احتــل، ومــا زال، أرضن ــة أنســنة غيــر مبــررة للعــدو ال أمــام عملي

الملاييــن مــن ديارهــم. فهــل ســنغفر لأنفســنا مثــل هــذه العاطفــة؟ 
ناغوغي الصغير من زاوية مختلفة

ــاد،  ــن المي ــدءاً م ــي ب ــة ناغوغ ــول تجرب ــي ح ــص الأصل ــي الن ــردية ف ــة الس ــور الزاوي تتمح
مــروراً بالمجــيء إلــى »إســرائيل« والانتســاب إلــى الجيــش وزيــارة القــدس وصــولاً إلــى اتخــاذ 
القــرار بالفــرار، وتناقــش بعمــق قضايــا التمييــز العرقــي والعنصريــة التــي يواجههــا كمــا تضــيء 
علــى التحديــات المتعلقــة بالاندمــاج والهويــة فــي المجتمــع الإحلالــي، حيــث تقــدم تصــوّراً شــاملاً 
للعوامــل الاجتماعيــة والنفســية التــي تؤثــر علــى حيــاة الشــخصيات اليهوديــة الرئيســية، وتشــكل 
مســاراتهم وتحولاتهــم، ويتــم تصويــر ناغوغــي كضحيــة للنظــام السياســي والاجتماعــي الســائد، 
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حيــث يعيــش حيــاةً مظلمــة ويتعــرض للإهانــة والاعتــداء ويجد نفســه محاصــراً فــي دور الضحية 
والجــاد فــي الوقــت نفســه. كمــا تتنــاول الروايــة قضيــة الحــب والعلاقــات الشــخصية فــي حيــز 
بعيــد للغايــة عــن ســياق الصــراع القومــي والثقافــي، حيــث يتطــور حــب ناغوغــي لريفــا، وعلاقة 
البطــل بســابينا، وعلاقــة الأخيــرة بزوجهــا المتوفــى، فــي حيــن تشــذ علاقــة ابــن المخيــم بالجنــدي 
الصهيونــي عــن الواقــع وتشــطح علاقــة الحــب العاصفــة بيــن ناغوغــي ونــورا بعيــداً لتصبــح 

أشــبه بســردة طفوليــة عــن علاقــة خياليــة بيــن فرديــن يطفــوان خــارج الزمــان والمــكان.
ــا  ــراء فهمن ــة وإث ــن الرواي ــة م ــاد مختلف ــاف أبع ــة لاستكش ــرد فرص ــة الس ــر زاوي ــا تغيي يمنحن
للشــخصيات والأحــداث، وقــد تكشــف كل زاويــة ســردية تفاصيــل ورؤى جديــدة وتعــزز تجربــة 
القــراءة علــى طــول العمــل الأدبــي، ويمكــن تغييــر زاويــة الســرد عــن طريــق تغييــر الســارد 
أو التركيــز علــى شــخصية مختلفــة، ممــا يؤثــر علــى تفســيرات الأحــداث والمشــاعر والمعانــي 

التــي تولدهــا التجربــة الإبداعيــة فــي ذهــن القــارئ.
فمــن زاويــة مختلفــة، يبــرز أبــو ســمرة، شــابٌ متعلــم مــن مخيــم شــعفاط المجــاور للقــدس، خريــج 
جامعــة القــدس الــذي درس الأدب الإنكليــزي ليعــرف الإنكليــز أكثــر لكنــه لــم يجد وظيفــة فأصبح 
ــب،  ــا ترحي ــي أيم ــدي الصهيون ــم بالجن ــن المخي ــة، ســيرحب اب ــاً للرواي ــي مقهــى. وفق عامــاً ف
ــارات  ــي ح ــرة ف ــياحية قصي ــة س ــد جول ــرته بع ــع أس ــاي م ــاول الش ــه وتن ــارة بيت ــيدعوه لزي س
ــن  ــاؤلات، وم ــر التس ــتثنائية تثي ــردية اس ــا س ــياق، تنكشــف لن ــذا الس ــي ه ــا. وف ــدس وأزقته الق
زاويــة أخــرى أيضــاً، تبــرز نــورا، فتــاة فلســطينية يفــرد لهــا أكثــر مــن فصــل فــي الروايــة يتــم 
فيــه تنــاول قصــة الحــب العاصفــة التــي اجتاحــت قلبهــا مــع جنــدي الاحتــال المدعــو ناغوغــي، 
»تلــك التــي ظلــت تقبلنــي طــوال الليــل... وتبكــي، أحسســت أنهــا الوحيــدة التــي أحبتنــي لأنهــا 
أحبتنــي«، وهنــا يبــدو غريبــاً للغايــة إصــرار الكاتــب علــى اختيــار الشــخصيات الفلســطينية مــن 
هــذه النوعيــة، أفــا نجــد مقاومــاً واحــداً فــي القصــة؟ هــل بتنــا متســامحين إلــى هــذه الدرجــة مــع 
مغتصبــي ديارنــا حتــى تقــع بناتنــا فــي حــب الجنــود أو تعلــم أمهاتنــا العبريــة لهــم أو تقدمــن لهــم 

الطعــام والشــراب بقلــب يفيــض بــراءة أم خنوعــا؟ً
يطــول الحديــث فــي زوايــا الســرد لكــن النتيجــة واحــدة، إصــرار علــى اختيــار نمــط معيــن مــن 
الشــخصيات الفلســطينية التســووية، المنســلخة عــن ذاتهــا وقيمهــا مقابــل عمليــة تلميــع وأنســنة 

حثيثــة للشــخصيات الصهيونيــة علــى طــول الروايــة.



34

عن الرواية والتطبيع وأسئلة أخرى
ــان  ــة أو الكي ــع الدول ــراد م ــدول أو الأف ــاون ال ــل وتع ــة تقب ــى عملي ــع إل ــح التطبي ــير مصطل يش
المحتــل أو العــدو الــذي يقــوم بانتهــاك حقوقهــم أو يحتــل أراضيهــم، وهــو فــي تعريــف الدكتــور 
»إبراهيــم علــوش« جعــل مــا هــو غيــر طبيعــي طبيعيــاً، ورغــم مــا يثيــره هــذا المصطلــح مــن 
جــدل واســع فــي ســياق النزاعــات الوجوديــة، إلا أنــه يرســم حــداً فاصــاً بيــن المقاومــة والخيانة، 

بيــن الصديــق والعــدو، وبيــن المجــرم وصاحــب الحــق.
ــه  ــارة منزل ــوه لزي ــرارة ويدع ــاً بح ــاً صهيوني ــمرة جندي ــو س ــتقبل أب ــة، يس ــياق الرواي ــي س ف
ــن  ــي حي ــة، ف ــوة الاحتلالي ــل الق ــة مــع شــخصية تمث ــر عدائي ــة غي ــم ويتعامــل بطريق ــي المخي ف
ــى  ــل عل ــي طوي ــجل إجرام ــي ذي س ــدي صهيون ــع جن ــة م ــب حميم ــة ح ــورا بعلاق ــرط ن تنخ
مســاحة الروايــة برمتهــا، أمــا شــهلا فهــي مثــال آخــر عــن التطبيــع فــي معــرض القصــة. أمــا 
ريفــا فتخضــع لعمليــة أنســنة غريبــة مــن نوعهــا، بينمــا يبقــى ناغوغــي المثــال الصــارخ علــى 
ــدءاً  ــا ب ــة بذاته ــع كل شــخصية منفصل ــث م ــرة للاســتغراب، ويطــول الحدي ــذه الأنســنة المثي ه
مــن صراعاتهــا النفســية الداخليــة وانتهــاءً بتفاعلاتهــا الخارجيــة مــع المحيــط، مــا يضعنــا فــي 
مواجهــة أســئلة جوهريــة فــي نهايــة القصــة حــول مــدى واقعيــة هــذا التفاعــل ومــا إذا كان يعكــس 
الواقــع السياســي والاجتماعــي للصــراع الوجــودي علــى أرض فلســطين، وإن كان كذلــك، فــأي 
مــن هــذه الشــخصيات تمثلنــا؟ وأي منهــا يمثــل نموذجــاً لشــبابنا وبناتنــا؟ وكيــف يمكــن أن تتفــق 
القصــة المرويــة مــع الواقــع الصعــب الــذي يعيشــه الفلســطيني العربــي تحــت وحشــية الاحتــال؟ 
مــا الــذي يمكــن أن يعنيــه التســامح الــذي يظهــر فــي قصــة الروايــة بالنســبة للعربــي الفلســطيني؟ 
والأهــم مــن ذلــك كلــه، كيــف يؤثــر اســتخدام اللغــة العربيــة وتصويــر الشــخصيات العربيــة فــي 

الروايــة علــى القــراء العــرب وصورتهــم الذاتيــة؟ 
ــن صفحــة، وهــي مــن  ــن وســبع وأربعي ــي مئتي ــد ف ــب الفلســطيني حســن حمي ــة الكات ــع رواي تق
منشــورات وزارة الثقافــة الفلســطينية، وهــذا غريــب، وقــد حــازت جائــزة المطبــع نجيــب محفوظ 

لأفضــل روايــة عربيــة هــذا العــام، وهــذا أمــر لا غرابــة فيــه علــى الإطــاق.
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قصيدة العدد:

 معلقة غزة على أسوار القدس / خالد أبو خالد

 لنخيل غزة.. ما أراد… وما يريدُ
وما أريدْ..

لنجومه الأصفى.. تكون قصديتي قمراً
وبيتاً لانتصار البر.. في لغتي.. وزيتوناً …

ودارْ …
بيني.. وبين البحر قتل دائمٌ

بيني.. وبين القدس نيران مركبةٌ
ونارْ..

أنا حارس الحلم النبيل على شبابيك البيوتْ..
سأعود في نارنجة حلمت طويلاً بالجليلِ

أعود كي أجد الخليل.. لأصطفي قلباً لداليةٍ
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تموتُ …
ولا تموت غزالة.. قطعت على الصيادِ

نشوته.. ووزعت الشظايا.. فانتهى
الصياد في نعش القتيلْ …

لنخيل غزة أن يرى.. ما سوف يحدثُ ..
أو جرى.. لدم المدائن.. والقرى ..

بين الرصاصة.. والقذيفة.. والوريدْ..
لسماء قريتنا تغني نخلة في القدس – عاليةَ

الجبين – ولا تؤرقها القصيدة .. أرقتها
وردة المعنى.. تؤرقها الطفولة في الحريقْ..

ويحيلها الموت المفاجئ جملةً
في دفتر الشعراء.. أو صحف الصباحْ..

لربيع أطفالي الربيعُ..
لزرقة البحر المسافر في دم المرجانِ

والهندي أخضرْ ..
أروي الحكاية .. والحكاية بين مذبحتينْ ..

مذبحة الجميلة … والجميلْ ..
وكسرة الخبز المغمس في الردى ..

زيتاً… وزعترْ..
أروي الحكاية للرعود … وللبروقِ ..

وللرياحْ ..
إني أخاصر بئرنا الأولى .. لأدبكَ
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خارج النثر المرواغ في السياسيَّ البليغِ ..
أو البليد ..

لنخيل غزة.. أن يحاكم في الرمادي الشقيقِ ..
رماده.. ليظل أسودْ ..

أنا في الرماد نهضت مرات بأجنحتي ..
وفي النيران.. أنهضْ ..

أنا لي من الأحلام.. أحلامي.. بما يكفي ..
لأصمدْ ..

أنا لي من الألوان.. لون صواعقي.. والأفق أحمرْ ..
كان المقرر أن أموت.. فلم أمتْ ..

كان المقرر أن يغيِّبني الرحيل.. فلم أغبْ..
كان المقرر أن أعيش مجرداً من ذكرياتي ..

ً أن أكون كشاخص الإسفلت.. منسيا
وأنسى ..

ً ومضى المقرر في الدخان.. وصار رمسا
لقلاع عكا.. أن ترى دمنا.. وتشهدْ..
نمت البطولة.. في الطفولة حالةٌ ..

كبرت لنصعدْ ..
أما الضفاف.. فللضفاف.. ولمن يموتُ

على الضفافْ..
ويظل حياً نهرنا المتدفق العاري.. المصفَّدْ …

الريح أجمل بالغناء.. الريح يحملها الغناء
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إلى الغناءِ ..
وأنتِ موسيقى.. وأجملْ ..

أنتِ للِشقِّيق أعراس.. وللأعراسِ
أجراس.. وبيدرْ..

لنخيل غزة وحده جدلية الرؤيا.. ومعرفةُ
العدو من الصديقْ ..

وهو الذي فضح الجريمة.. والجنونْ ..
وله الدخول إلى الصدى.. وله المدى

وله جمال القادمين إلى العريش.. الذاهبينَ

إلى صلاة الفجر.. في القدس السعيدةِ
في البعيد المخمليْ ..

وله نشيدي في النشيد المطلق الأبديِّ
في لغتي البديلةِ ..

أنا لي شمالي في الجنوب.. ليَّ الجهاتُ
جميعها.. وليَّ الفصولْ ..

لجنوب موالي.. مواويل الغيومْ..
لشمال موالي.. مواويل السهوبْ..
ولغرب موالي.. مواويل الجبالْ..
ولشرق موالي.. مواويلي تؤولْ ..

لنخيل غزة ـ طاهرا كالزنبق البري ـ أذهبُ
في مواويل الطفولةِ …

لجمال سيدة تساهرها الدموع.. على الشموعْ..
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لبرتقالتها الكريمة.. برتقال الشمسِ ..
ـ في العسل الجليلْ ..

سر إئتلاف السم في الدفلى
مع الورد الحنونْ -

لمساء قهوتها.. الحضورْ
ليَّ الأغاني تحت شرفتها.. جبال في البعيدِ ..

تعيش في السحب البعيدة.. والغموضِ
الأجمل الشتوي.. في الزمن الطروبْ ..

لجمالها نفرت قصائدها خيولاً في الخيولْ ..
ولأنني دمها.. اشتعلت محلقاً نحوي

لتشتعل النسورْ..
لنخيل غزة.. أن يساهرها.. على البلح الطهورْ..

وله المساحة.. والنوافذ كلها ..
حرية الإبداع في الزمن الجسورْ ..

لحريق أهلي.. صورة.. أو صورتانِ ..
وصورتان.. وصورتان.. وصورتانِ

وصورتانْ ..
أهلي الغلابا.. طيبونْ..

وبعض أهلي يغلقون علي بابي
في الزمان.. وفي المكانْ..

وبعض أهلي… بيدقٌ في المهرجانْ..

وبعض أهلي في قصور الملحِ
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بعضٌ في الحصار.. يحاصِرون عدونا ..
فيحُاصَرونْ ..

وبعض أهلي.. ضالعون مع العدوِ
وكالقطيعْ …

وبعضهم زرع الكراسي.. في الكراسي ..
واشترى بدم الطفولة صولجانْ ..

لنخيل غزة أن يحاكم بعضهم في الضوءِ ..
أو قبل اكتمال الليل.. في ليل يخونْ ..

لكتابة القلب المعلق ـ للصبي.. وللصبية 
بالقلوبْ ..

لكتابة تجد انتشاري.. في المنافي.. والدروبْ ..
وكتابةٍ.. كشفت.. مرارات الحروبْ..

لفجيعة الزمن المؤقتْ..
وجدت كتابة شاعر… منذورةً

كيما تزول الفاجعاتْ..
وأنا الكتابة ـ لو تنافر معنيانِ ـ

دم الكتابة في الكتابة.. لو تآلف معنيانْ ..
شجر.. ومفتاح الكتابة.. نور أمي ..

ثوبها والشمعدانْ …
.. إلى المقدَّس لني عليَّ لنخيل غزة أن يحمِّ

أن يعلمني القراءة.. والكتابةِ ..
أن يقدمني إلى المعنى / نخيلاً في النخيل / لكي
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أرى المبنى .. وأشتق الجميلْ..
لطيور غزة قوة الأشياء .. خاطَرَها
السحاب إذ استجبت .. أو استجابْ..

طير الحمام على القبُابْ ..
برج القيامة ناطر .. يوم القيامةِ

في النخيلْ ..
يوم العبور إلى السواحل .. والبحارْ..

لنخيل غزة ميجانا .. ياميجانا الحزن الخضيلْ..
لنخيل غزة أن يلم صغاره .. في العيدِ

في الفرح البسيطِ
له على البرق المؤجل … موعدانِ

فموعدٌ لصغاره الناجين .. من زبد الدمارْ ..
وموعد يضع الحدود لم يؤنسن ذئبةً

باسم الذهاب إلى السلامْ..
نْدِ لنخيل غزة أن يراسل صخرة في السِّ

أو نخل العراقْ..
لنخيل غزة بوصلات الدم .. في جسد البراقْ

جه العدوِ .. لنخيل غزة أن يقاطع ما يروِّ
جه المزارعُ وما تروِّ

أن يحاور كل من جاؤوا إليه من الشوارعِ
كل من وصلوا إلى الفعل المضارعْ ..

أنا لا يؤرخني الغزاةُ
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ولا يؤرخ طفلتي عبد الغزاةْ ..
إني أؤرخ في البلاد .. لما تؤرخه الجيادْ..

وما تشكل بالحديدْ ..
وبالرمادْ..

إني أؤرخ في البلاد
لما تؤرخه البلاد

************************

ويحــدث، فــي غــزة، أن تقــوم القيامــة مــع كل فجــر، يختفــي معهــا بهيــم الليــل ويطلــع الصبــح 
المبــارك صليــة مــن صواريــخ البطولــة والفــداء... فــي غــزة وحدهــا، يســقى النخيــل بدم الشــهداء 
فيثمــر، وتــروى الأرض اليبــاب فتزهــر، ويبــدع الله فــي الخلــق طيــة إثــر الطيــة فتولــد الأقمــار، 
قمــراً يرتقــي وقمــراً يأخــذ بالثــأر... فــي غــزة، ولغــزة، تكتــب القوانيــن مــن جديــد، كل شــيء إلــى 
زوال، والحــق وحــده لا يفنــى ولا يخلــق مــن العــدم... معلقــة غــزة علــى أســوار القــدس للشــاعر 
الراحــل خالــد أبــو خالــد تحكــي الكثيــر، عــن غــزة النصــر وغــزة المســتحيل، نقرأهــا اليــوم ومــا 

بيــن الســطور ســطور تأبــى أن يخفيهــا رمــاد الحــرب وضبــاب التســوية.
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رسم العدد: #قاطع




